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ذ ندل ار 
و سيان طر او ى ليحك مي 7ت نادى 
عبد المرضى عبيد 2 إبراهيم الطهطاوى 
ماهر ساد القادر مص هدك 0 


ظهر فى المشرق الإسلامى عدد من الدول المستقلة» بعضها نشأ فى وجود الخلافة العباسية وعاصرهاء 
وبعضها ظهر بعد سقوطها على أيدى المغول. وقد أسهمت هذه الدول فى بناء الحضارة الإسلامية وازدهارهاء 
واقترنت كل واحدة منها بأسماء أعلام كان لهم أثر بارز فى الفكر الإسلامى. 

وقد تعرض هذا الجزء من الموسوعة لتاريخ المغول مع العالم الإسلامى؛ وما اشتمل عليه من الدروس والعبر 
التى يتعين علينا أن نقف عندها؛ لكى نتأمل الخصائص الإيجابية لحركة هذه الأمة عبر التاريخ» وتتعرف على ما 
تتمتع به من قدرة على الخلاص من البلاء الهائل الذى نزل بها حين استولت مجموعة من القبائل المغولية 
الهمجية المتوحشة على مقدراتها. وقضت على مقوماتها السياسية؛ بعد أن أنزلت بها هزائم منكرة» وقضت على 
كل مظاهر الحضارة وشواهد العمران ثم تحول هؤلاء الغزاة الهمج بفضل الإسلام وحضارته إلى دعاة للإنسانية 
ورعاة للعمران وبناة للدول. ا 

ويتناول الكتاب الدول التى حكمت منطقة «إيران» بعد سقوط الخلافة العباسية» مثل خانات جغتاى 
(574 -٠١5لاه)‏ والدولة الإيلخانية (5014 - 54 4لاه). وكذلك الدول والأسر التى حكمت تلك المنطقة من 
القرن الثامن حتى القرن الرابع عشر الهجرىء كالدولة «الجلائرية» فى «العراق». و«المظفريين» فى «فارس») 
و«كرمان» واكردستان)» و«ملوك كرت» فى «هراة»» و«أمراء قراقيونلو» فى «أذربيجان». و(شاهات إيران» من 
الصفويين والأفغانيين والزنديين والتاجاريين 

أما بلاد «ما وراء النهر» فقد حكمنها فى نفس الفترة التيموريون والشيبانيون وغيرهم» وكانت «هندوستان» 
و«أفغانستان» مين القرن الوليع إلى القرق الزليع عر الهجعرى ست ميطوة الغؤتوبنق والغورينة والساليك» 
وسلاطين «دهلى» من الخلجيين» وآل تغلق وغيرهم. 

ثم أسس الملك «بابر) الملقب بالمغولى الأكبر إمبراطورية المغول فى «الهند» واستطاع أن يخضع «أفغانستان» 
لحكمه سنة (99ه- 16+7١م)),‏ وجعل «أكرا» عاصمة دولته؛ وقد أظهرت «الهند» خلال قرنين من الزمان من 
عهد «بابر» إلى «أورنك زيب» نشاطًا واسعا فى مجال الحضارة والتمدن. يقارن بعصور النهضة فى «أوربا» 
وبعهد «سليمان القانونى» فى «تركيا»» فشهدت البلاد إصلاحات إدارية وعسكرية» ونهضت الصناعات والعلوم 
وارتقت الآداب والفنون» وظلت الدولة قائمة حتى سقطت فى يد الاستعمار الإنجليزى. 


وقد تناولنا كل دولة من هذه الدول من حيث: الشأق والوضع الداخلى» والعلاقات الخارجية؛ والأوضاع 
الاقتصادية والدينية والعلمية والأدبية» مع دراسة نظم الحكم والأوضاع المالية والعسكرية والقضاء والشرطة وغير ذلك. 


المؤلفان 


سمرقند - غور أمير (مدفن 


تيمور 


لنك) 


تمهيد : 


أولا : وسط آسيا من بدايات القرن السابع الهجرى حتى سقوط الخلافة 


كانت الدولة العباسية آنذاك تحت حكم الخليفة «الناصر لدين الله» الذى حكم فترة طويلة امتدت من سنة (5/اده) حتى 
سنة (777ه).؛ وعلى الرغم من طول هذه المدة التى لم تتح لخليفة من قبله » فإنه لم يستغلها استغلالا حسئًا فى صالح دولته 


«كان قبيح السيرة فى رعيتهء 
ظانًا » فخرب العراق فى أيامه . 
وتفرق أهله فى البلاد وأخذ 
أملاكهم وأموالهم» وإلى جانب 
ذلك لم يعمل على توحيد الصف 
بين الإمارات الإسلامية» فأشعل 
الفتنة بينها وألّب بعضها على 


ولم بيكع نفو الخليفة العباشى ' 


قويا إلا على بغسداد والمنظفقة 
المجاورة» حيث كانت المنطقة 
الشمالية من العراق فى أيدى أتابكة 
الموصل» وبقية العراق الغربى 
خاضعا للسلاجقة» على حين سيطر 


وما ينفع الناس » حتى وصفه ابن الأثير بقوله : 


الأيوبيون ومن بعدهم «المماليك» ' 


وفلسطين . 

وفى الشرق كانت السيادة هناك 
لدول «الأتابكة» . و«الغور) » 
والدوارومية «والإنسسافبيلية ,؛ 
وأصبحت سلطة الخليفة رمز روحيا 
محدودً . لا يتدخل فى شىء إلا 
إذا طلب منه التدحل للتصديق على 
ما يطلب مئه فحسب . 

وتوفى الخليفة «الناصر لدين 
الله) فى أواخر رمضان سنة 
(5؟5ه) بعد أن شهدت خلافته 
سقوط دولة السلاجقة » وظهور قوة 
اقول بوسماافة جسفن ميان 


واكتساحهم بلاد ما وراء النهر آخر الخلفاء العباسيين فى العراق . 


وان والسقاطيي للنزة 
الخوارزمية وزحفهم نحو الجزيرة 
والعراق والشام وتهديدهم للعالم 
اطلام "١‏ 

وتولى الخلافة بعد «الناصر لدين 
الله» ابنه «الظاهر بأمر الله) » لكن 


. خلافته لم تطل » إذ توفى فى ١5(‏ 


من رجب سنة 171ه)2 وتولى 
يعلة لبن اتير الام + وق 
عهدة شفالية القطل اللتوان. رامين 
عن مشقار السؤاق ما ربعن رفاك 
فى جمادى الآخرة سنة (515-0ه) 
بويع لابنه «المستعصم بالله» » وهو 


خوارزمشاه حكم الدولة الخوارزمية 
سقة (3855)» ويد مججدوعحكلةة 
بالدخول فى منازعات متصلة مع 
الدول. المجاوزة لهت فامشكف الدولة 
الغورية التى كانت تقع فى منطقة 
«أفغانستان» الحاليةء حين ظن 
الأخوان «غياث الدين» و«شهاب 
الدين» ضعف السلطان «محمد 
خوارزمشاه» بحكم: صغر سنه 3 
وجردا جيسشنًا كبير للاستيلاء على 


منطقة «خراسان»» ا من 


الامتخكلاء عق عذدة من معدن 


«خراسان». إلا أن «محمد 
خوارزمشاه» تمكن يعلد ذلك من 
إنشاق البلاغة ينض + قسنت 
«غياث الدين» فجأة» فتمكن 
«السلطان محمذ) من طرد 
«الغوريين» من «خخراسان» فى سنة 
ام | 

ثم خرج شهاب الدين الغورق 
بقواته وكان مقيمًا بالهند إلى لقاء 


محمد خوارزمشاه وألحق بجيشه 


عدة هزائم متععمالية. ووصلت” 


جيوشه إلى «جرجانية» عاصمة 
«الدولة الخوارزمية»» وحاصرهاء 
ولكن أهلها قاوموه وصمدوا فو 


وجهه» واتصل «السلطان محمد» 


بالقراخطائيين وبعثمان خان سلطان 
سمرقنئدء طالبًا العون والمساعدة» 
فلما وصل إليه لمددء تمكن من 
إلحاق الهزيمة بشهاب الدين الغورى 
فى منطقة «هزاراسب»2 وتتبع 
«القراخطائيون» «الغوريين» 
وطاردوهم حتى أوشكوا على 
القضاء عليهم. إلا أن «عثمان 
خان» تدخل فى اللحظة الأخيرة 


ومنع القراخطائيين من تحطيم 
الجيش الغورى » وهرب «شهاب 
الدين» إلى «الهند؛؛ ثم توقى فى 
لح نيان ابه الان 
(«محمودا حكم «الدولة الغورية» 
فى «هراة» و«فيروزكوه) . وكان 
7 لل 001 )ا 
فاتصرف ,عند اناغ ,وكا قل اسع 
(509كه). 

كان للسلطان «محمد 
خوارزمشاه» أخ يدعى «تاج الدين 
على شاه» » وقد هرب هذا الأخ 
من أخيه خوفًا من بطشه؛ بسبب 
خصومة حدثت بينهماء ثم توجه 
إلى بلاط السلطان «(محمود 
الغورى» الذى د به وأحسن 
وفادته.»وقد نجح «على شاه» فى 


ترعس عر كان تحط 


وإعي بجو اس قاو وله 
الغورية»» فلما ا السلطان 
«محمود الغورى)»» ع هؤلاء 
ملكا على «الدولة الغورية» فى عام 
3ك كاري حبك 
السلطان «محمد خوارزمشاه» يبشره 
بما وصل إليه » فبعث إليه من تمكن 
من قتله بالحيلة» واستولى «محمد 
خوارزمشاه» على أملاك «الدولة 
ال كن 2 ار فال ا 
ضم «غزنة» إلى ممتلكاته فى سنة 
(ه)., وتوجه منها إلى 
«سمرقند» حيث نجح فى ضمها إلى 
مراك دم كران ارح يك 
وننةه) من الامششكلاء على 
اشاب ا عن «الدرلة 


الفإاتظائية» افذانت له اذل اللنطقة 
بلاد «ما وراء النهر» كلهاء وعهد 


إلى ابنه #جلال الدين متكبرتى» 


بلاد (ذ اك 4 ناه أ8) 
ٍ ٍِ فيروز وار 
وله 


* ثانيا اكد 0 


0" السلطنان «متحمد 
خوارزمشاه» على إعداد جبيش 
قوىء لكى يهاجم به الخلافة 
الناسية للاشتاك الأنية: : 

١‏ - رغبتك فى أن تكرن له 
الكلمة العليا على الخليفة العباسى» 
شأن ما كان عليه سلاطين الدولتين 
«البويهية» و«السلجوقية» . وكا 
الخليفة العباسى يأبى ذلك الأمر . 


مك سب 
0 ا َ 


3 
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أملاك «الدولة الغورية»)» وجد فى 
خزائن السلطان ال الدين» 


- وأنه رأى أن المخلافة 
العباسية لم تعد تمثل الإسلام فى 
شىء .»حيث انشغل الخلفاء 


الخليفة «لنامي ! لين الله» يحرضه 
فيها 9 امساجنية الخواررميين 


أل سإ عيلمة ان 
الخليفة يِوَلِب عليه جكام الدول 
الإسلامية المجاورة - الابعة 
أذربيجان». و«أتابكة أصفهان». بل 
إنه اررض إلا ماعيلية! على فقتل 
0 1 على المتراف 


مصالحهم الشخسصية:عن الجهاد فى 


سبيل الله ونشر الدعوة :الإسلامية 
فى المناطق الوثنية المجاوزة» ومن ثم 
لا تنسوتب للخليفة العباسئ أية 
يسكام الملا 

وقد أعلن #السلطان. محمد أن 
الخليفة العباسى لا حق له فى نا 
المسلمين. وأن هؤلاء العباسيين - 


1 الكل ما هماإلا مغتصبون 
لهذه الخلافة من أبناء «على بن أبى 


الشيعة هم أولى الناسن يتتولى هذه 
الخلافة. ومن ثم اختار رجلا من 
أعقاب العلويين يدعى «علاء الملك 
2555-5 

ونصبه خليفة 

على المسلمين فى 

١‏ «خوارزءه؛ بعد أن 


استصدر فتوى من 


أ هد بلاده وعلمائها 
تنص على أن الخليفة 
امات الا انحى له أن 
يحكم المسلمين . 


أعد «السلطان محمد) جيشه فى 


عام (115ه)» وتحرك به قاصكا) 


«بغداد»» فلما وصل منطقة العراق 
العجمى خرجت إليه جيوش 
«الأناتك تكككر كن رك )؛ الدى 
حرضه الخليفة العباسى على اقتطاع 
هذه المخطقة والاستيلة أعلبهار من 
«الخوارزميين» » وتمكن «السلطان 
محمد) من هزيمة هذه الجيوش » 
والاتفاق مع «سعد بن زنكى» على 
حكم «بلاد فارس» مقابل دفع جزية 
سنوية إلى «الدولة الخوارزميةاء 
وواصل «محمد خوارزمشاه» طريقه 
إلى «بغداد»؛ فاعترضه جيش - 
بعث به الخليفة- بقيادة («أتابك 
أذرييجانة.. فار عله نإل اتلك 
محمد وأسر قائدهء ثم أطلق 
سراحه فى مقابل تعهده بدفع جزية 
سنوية» ثم مضى فى طريقه واقترب 
من «بغلاد» فى خريف السنة 
نفسهاء وتأهب السلطان «محمد» 
لغزو «بغداد»ء ولكن أمطارا غزيرة 
انهمرت وعواصف ثلجية شديدة 
عبت على منطفة انكل إناذ» التى 
كان يعسكر فيها بجنوده». فأملكت 
معظم الدواب» وقتلت عدذا كبيراً 
نوات 5 طشم سسا 
الخوارزمى إلى العودة إلى «خوارزم») 
دون أن يفعل شيئًا فى مواجهة 
الخليفة العباسىء وبدأ نجمه فى 
الأفول بعد ذلك. حيث واجهه 


الخطر المعولى اواش فط 335 


# ثالنًا : نظرة عامة على 

الحالة السياسية والاجتماعية 

فى الدولة الخوارزمية: 

اجتمعت أسباب الرفاهية ورغد 
العيش فى الدول الإسلامية» وبالغ 
الناس فى جمع المال والشروات» 
وانتنشرت الأمراض الاجتماعية 


والمؤامرات السياسية فى هذه الفترة» 


لذا فإن من كان ينظر إلى «الدولة 
الخوارزمية» يتصور أنها دولة قوية 
متماسكةء وأنها. أقوى الدول على 
الإطلاق فى تلك المنطقة . غبير أن 


«الخوارزميون» مع الدول المجاورة 
الواحدة تلو الأخرى كل ثرواتهم» 
واستهلكت عناصر الفروسية فى 
جيوشهم» وقضت على خيرة اجنود 
رالقائلين. 

كان الحيش الخوارزمى يشلتمل 
على أخلاط وأجناس مختلفة من 
قبائل «الأتراك القنفلى» و«الغور» 
و«البلوج» » وغيرها من العناصر 
التى كانت -#البًا- تتنافرء وتدب 


الوا اقع ! على 
خلاف ذلك» .فقد 
استنزفت الحروب 


الطويلة التى دخلها 


بينها الخلافات - أحيانًا - لأتفه 
الاسباب» ومن ثم كان الجبيش 
الخوارزمى غير متجانس» ومتفرق 
الأهواء والمقاصد. 

أما من الناحية الداخلية» فقد 
كانت علاقة «السلطان محمد» 
بالخلا التفهاء علافة لكرلة 
للغاية» وأدى ذلك إلى سوء علاقته 
بالشعب؛. وكانت الفتوى التى 
انتزعها «السلطان محمدا من 
العلماء والفقهاء - بعدم أحقية 
الخلفاء العباسيين بالخلافة. وأن 
العلويين أحق بها منهم - من بين 
أسباب تفاقم الخلاف بين الجانيين» 
حيث. جاءت هذه الفتوى رغم أنوف 
العلماء » وبتهديد السلاح. 


لم تكن البلاد التى استولى 
عليها الخوارزميون راضية عن 
دخولها تحت حكم امحما 
خوارزمشاه), ولم عل بأى كال إك 
الخوارزميين» ولهذا جاءت مواقفها 
متراخية حين طلب منها «السلطان 


محمذ» المدد بعد عبور المغول نهر 


سيحونء» وتباطأت فى تقديم المدد 
التنانا روك إن الاففاك: 


ومهما يكن من أمر فإن المؤرخين 


| العرب يقرون بتدين السلطان 


«محمد خوارزمشاه» وحسن عقيدته , 


وشجاعته» على الرغم من أخطائه 
السياسية والأخلاقية الفاحشة التى 


أودت بدولته» وعرضت العالم 
الإتشوت كله الراك والتكارء 
وقد تمثلت هذه الأخطاء فيما يلى: 

١‏ - محارية (لمحمد 
خوارزمشاه») للغوريين ف الكارق 
والجمنوب حتى اضطرهم إلى 
الانحسار فى جزء محدود » واختتم 
علاقاته بهم بقتل أخيه . 

- وتحطيم الذرلة القراخلائيلة 
التى كانت تمثل سدا منيعا؛ يمنع غارات 
القبائل المغولية البربرية على دولته. 
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* - وسوء علاقته بالخليفة 
لاس . 

- واستنزاف خيرة القادة 
الف ران كوه و حدر ولق 
خاضها فى (إيران» و«تركستان» . 

وقد تناول الأستاذ «أبو الحسن 
الندوى» فى كتابه «تاريخ دعوة 
وعزيمة» أبرز عيوب «الدولة 
الخوارزمية» وسلطانها «محمد 
خوارزمشاه» بقوله : 

«امفشكر اففكررا عن المكلرك 
الخوارزميين الخطأ الكبير نفسه الذى 
وقع فيه الحكام العكرت فى 
الألالس. .وه ايفق اتيك اكائرن 
الجزاء الإلهى . .. ذلك لأنهم بذلوا 
كل قواهم فى توسيع رقعة الملك 
ودعمه» وقمع الخصومء ولم يبذلوا 
أى اهتمام بتبليغ رسالة الإسلام إلى 
ذلك القسم البشرى الذى كان 
يعيش بجوار حدودهمء وكان بنفسه 
عانًا مسلا فحميرف النظروعن 
الدافع الدينى والواجب الإسلامى» 
كان مقتضى الحزم السياسى وبعد 
النظر أن ا بإيجاد التوافق 
العقائدى فى هذه الدنيا الواسعة» 
وبذلك يكونون قد أقاموا حولهم 
سياجًا يحفظهم عن ذلك الخطر 
الذى لم يواجههم وحدهمء بل 
اكتسح المسلمين كلهم». 


انقسمت منطقة «أواسط آسيا» فى أواخر القرن السادس الهجرى (الثانى عشر الميلادى) إلى دول وحكومات متعددة 


ومختلفة » على النحو الآنى : 


الصين : 

أولا : وانقسمت إلى قسمين» 
أحدهما شمالى (الصين الشمالية) 
وعاصمته «بكين1", وكان تحت حكم 
أسرة «كين» التى سيطرت عليه » 
والقسم الآخر جنوبى» وكان يضم 
الأقاليم الجنوبية» التى سيطرت عليها 


أسرة اسونج21 وقد اتخنذت من 
(١‏ 
مدينة اهانج تشيوة؟ عاصمة لها . 
انا : الدولة الأويغورية : 


وهى دولة مستقلة كونها جماعة 


من الأتراك ادر تور كن 
«التركستان» شمالى غرب أواسط 


ابلك ساد هله ل رلة ذات 
حضارة متميزة؛ أسهمت .بنصيب 
وافر فى جذب القبائل البدوية فى 
المساطق الجتتارر: إلى الالخضيل 
بمظاهرها. 

ثالنًا : الدولة القراخطائية : 

ونقم ا ا 
«مملكة الخوارزميين» من جهة 
الغرب»؛ ومساكن المغول فى 
الشرقء. وكانت تمثل - بموقعها 
هذا- حائط الصد الفاصل لهجمات 
القبائل المغولية على «الدولة 
الخوارزمية»» التى فصلها «نهر 


سيح ون عن تممتلكات 
«القراخطائيين». 

رابعا : الدولة الخنوارزمية : 

وحكمت فيماوراء انهر 
سيحون»» وكانت الدولة الإسلامية 
الوحيدة بين دول هذه المنطقة» وقد 
بسطت هذه الدولة حكمها على 
"إيران» كلها تقريبّاء وشاركها فى 
حكم البلاد الفارسية دولة قوية 
أنشأها «الإسماعيلية» فى الملنطقة 
الواقعة جنوب بحر «قزوين» فى 
عام (4417ه)» ثم بسطت حكمها 


ع أجزاء أخرى من «إيران)» . 


وإلى جناف :ذناك كل الاك 
مجموعة من قبائل البدو الرحّل فى 
أقصى الشمال على حدود «سيبيريا 
المغولية»)» وفى إقليم «السهوب» 
شمالى صحراء «جوبى» وكانوا 
أشبه بخلية النحل من حيث كثرة 
تحركاتهم وتنقلاتهم من مكان إلى 
مكان» وتمتعهم بصفات بدنية 
ناسيب ل اليل الى عائرا فيهاء 
حيث كانت تجتاحها الرياح الثلجية 
فى الشتاء» والملتهبة الحرارة خلال 
العيف القتصتحكن. وكانتك هذه 
القبائل تنقسم إلى مجموعات لا 
حصر لها؛ تتفاوت فيما بينها من 
حيث عكذدداأظرادهاء ومتناطق 
نفوذهاء وأشهر هذه القبائل : 

-.١‏ قعاتز التشتكان : وهى من 
أشد قبائل الجنس الأصفر وحشية 


وجبروناء وتعيش فى صراع دائم 
وعدي نكي ا لمعه 
أغلب الأوقات لكام «الصين 
الشمالية» من أفراد أسرة «كين» » 
وقد عافك هل االقائل الحياة متدنية 
ناز رذلة مكار كلدت 
اقرف رخ الا للق 1 كما 
أكلوا من لحومها. وكانوا من ألد 
اعذا الشرل. ويام رد النائرين 
عليهم» فلما أصبح اجنكيز خان») 
قائدًا للمغول تمكن من القضاء. على 
قبائل التتارء ولم ينج منهم إلا عدد 
قليل» وعلى إثر ذلك أطلق اسم 
«التتار» على «جنكيزخان» وأتباعه 
من المغول تيمنًا بما فعلواء ولم يمض 
وقت طويل حتى أطلق عليهم اسم 
ووعت لمر ارايت 


#2 


معا. 


سور الصين العظيم 

؟ - قبائل كرايت : وكانت 
مه الراحتات! الكريية السوعية 
لصحراء «جوبى)»»؛ وامتدت 
مساكتهم حتى «سور الصين 
العظيم»» وظلت أقوى القبائل فى 
انلق المغولية فى القرنين الخامئش 
والسادس الهجريين» وبسطت 
نفؤذها وسيطرتها على معظم 
القبائل المجاورة لها والمحيطة بها . 
واعتنق ملك «الكرايت» المسيحية 
فى سنة (19448ه)» فتبعه رعاياه» 
وعرفت هذه القبائل فى «أوربا» منذ 
ذلك اين . 
* - قبيلة ناتمان : إلحدى 
القبائل الركية التى غلب عليها 
الطابع المغولىء» وقد اعتنقت هذه 
القبيلة المسبيحية» شأنها شأن قبائل 


«ككرايك 04 ومع ذلك فإن أفرادها. 
ناصبوا قبائل «كرايت» العذاءء 
وكثيراً ما نشبت الحروب بينهم . 


- المغول : نشأً «المغول» 
الأصليون فى المنطقة المعروفة باسم 
(اهضبة منغوليا» شمالى صحراء 
اجوبى»» وتنقسم منغولينا إلى 
+ اكبرة؟ ححذلها وديا اتنطليها 
الخصباء. وقسم جنوبى شرقى» 


"جوبى؟» وهو سهل متسعء تخطيه 


طبقة من الخحصياء شديدة الصلابة»ء 
كاد الئل اكنال هله 
المنطقة تعيش مستقلة عن بعضها . 
وتتقاتل فيما بينهاء أو مع جيرانهاء 
ولاسيما التنار. وقد ظهرت طائفة 
«قيات» التى نشأ فيها ١جنكيزخان»‏ 


من بين هذه القبائل . 
امتاز مناخ هذه المنطقة بشتاء 
طويل تشتد فيه البرودة » وتهطل 
فيه الأمطار» وتنخفض درجة 
الحرارة فى بعض جهاتها إلى (58) 
درجة تحت الصفرء فتتجمد المياى 
فإنذاءها عما يس لعووشع لعا رود 
أمسابيع - تشتد الحرارة وترتفع 
درجاتها - أحيانًا - إلى (0) 
درجة مئوية . 
وقد التتلكت القزائز !"المخزلية من 
حيث المعيشة والعمل إلى نوعين: 
الأول: عمل بالرعى ٠‏ ويعيش 
تعر ووانازاع 9 : 


ال ---0 00 


والتوعاالأخرة عمل بصكد 
الأسماك من الأنهارء والحيوانات 
من الغابات» لذا فقد كانت هذه 
القبائل تبدو أكثر بدائية وتوحشاء 
ولا علاقة لها بالعالم المتحضر 
-بسبب معيشتهم بالغابات- إلا عن 
طرق التقتبائل الرحاللة !التى 
استفادت من جوارها للأويغوريين 
المتحضرين» ولإمبراطورية «كين؛ 
ف دالمين الشمالية»)» ومع ذلك لم 
يكن لهم نصيب من الحياة 
الحضريةء إذ لم تكن لهم مدن 
يعيشون فيهاء وإنما كانوا دائمى 
الترحال من مكان إلى آخر . 
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# 


وقد أقاموا خيامهم على عربات 
ذات عجل؛ كى يسهل نقلها معهم 
فى ترحالهم. والواقع أن بيئة هذه 
المناطق فرضت على المغول أن 


يعيشوا فى نزاع وصراع من أجل 


البقاءء فضلا عن أنهم كانوا لا 


يؤمنون بدين ولا شريعة» وله 


بينهم إلا للقوةء ولاحكم إلا 
السنيت لدلكة كارا شكلرن 
ضلفطا بترا متت علن الذرل 
المتحضرة التى تعيش إلى جوارهم» 
وينتهزون الفرصة للإغارة عليها. 
فكان لابد لهذه الحالة من الفوضى 
السياسية والاجتماعية - التى كانت 
تعيشها هذه القبائل المغولية - أن 
تتمخض - فى النهاية - عن وجود 


١ 


و 
شخصية قوية توحد شتاتهاء» وتكون 


3 
منها دولة فتية موحدة » فظهر شاب 


مغولى اسمه «تموجين» هو نفسه 
اجنكيزخان»؛ ونجح بعد كفاح 
طويل فى تأسيس وبناء إمبراطورية 
المغول الفسيحة» فامتدت حدودها 
بن «الققين» خترفتا رورُختر 


الإدرياتيك» غربًا. 


#* أولا : جنكيزخان وتوحيد 
القبائل : 

ولد «جنكيزخان» فى سنة 

(519ه - 55١1م).,‏ بإحدى 

المناطق المغوليةء وكان أبوه 


«ييتجوكاى تياد ريا لفثئلة 


«قيات» المغولية» وكان يحارب - 
أحيانًا- القبائل المجاورة له » كما 
كان يصطدم ببعض قبائل التتارء 
وقد خرج مرة لمحاربة رئيس إحدى 
القباتل النترية» وانتصر عليه» 
رفك من أبره وقله» قلما عاد 
5 
مولوذاء فأسماه «تموجين» بنفس 
اسم رئيس قبيلة التتار الذى تمكن 
من أسره وقتلهء تيمنًا بانتصاره 


ا 0 
1ك الا سر اطورية الما 
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عاش «تموجين» حياة عز ودلال 
فى مطلع حياته؛ إلا أنه لم ينعم 
بها طويلاء حيث مات أبوه وهو 
فى الثالثة عشرة من عمرهء فتغير 
الحال. وانفض عنه أكثر الناس» 
واضطر إلى الاعتماد على نفسه فى 
رعاية أسرتهء فكونت هذه الفترة 
شخصيته» وطبعته بطابع الجدة 
والصرامة» لدرجة أنه كان يستطيع 
أن يكن اثلانظة أيام دون طعام أو 
شراب» فلما بلغ السابعة عشرة من 
عمره التف حوله جماعة فن 
الناس» وتمكن من خسلالهم أن 
يكون قوة يُخشى بأسها فى المنطقة» 
عبن كرض مدو كب شار 
المجاورة» واحدة تلو اللأخرى . 


كانت شخصية «تموجين» القوية 


ع 


إن الاشكيت جرد معنا 
نفوذه» ثم السيطرة على القبائل 
الكبيرة» وتمكن فى سنة (99ه0ه) 
من إحراز نصر كبير على قبيلة 
«كرايت»» وأمسرعت القبائل 
الأخرى إلى الدخول فى طاعته.: 


. وقضى على ملك «النايمان»» 


ودخلت قبائله حت إمرته ف سنة 
(5.0ه)؛ الى اجتمعت ذ فيها 
القبائل واحشيت على اختتكار 
«تموجين) إمبراطوراً لها تحت اسم 
«جنكيزخان)» . 


ع 2 
وتعدل هذه السنة بداية للدولة 


1/ 


المغولية. التتى وضع لها 
الجنكيزخان» مجموعة من القوانين 
الصارمة عرفت باسم ادستور 
الياسا» فى عام (5٠7ه).ء‏ وكان 
على كل من يخضع لهذه القوانين 
أن يدين لها بالولاء» أما من يخرج 
عليها فليس له من جزاء إلا القتل 
فورً. وهكذا استطاع الجنكيز خان) 
أن يؤحد شتات هذه القبائل فى 
دولة واحدة تخضع لدستور واحد» 
واستغل قوى هذه الأقوام والقبائل 
فى تكوين جيش قوى استطاع به - 
بعد ذلك- أن يطيح بالدول المجاورة 
له ء» الواحدة تلو الأخرى. 


ثانيًا :سيطرة ١اجنكيزخان»‏ 
على الدول المجاورة : 

١‏ - الدولة الأويغفورية 
وانضمامها إلى إمبراطورية جنكيز: 

دخل «الأويغورا فى طاعة ملك 
«الخطا". الذى أرسل إليهم قوات 
من اعنذه لكتها أآباءت معاملة 
الأهالى الأويغوريين. فهاجمتها 
الأهالى وقضت عليهاء فأرسل 
إليهم «ملك الخطا» قوة كبيرة#قكدت 
من إخضاع «الأويغور) 


0 


وكلت به امد انر السكر؛ 
فبعث «الأويغور» إلى «جنكيزخان» 
يطلبون منه المساعدة». فى الوقت 
الذى ثاروا فيه على جنود «الخطا»» 
وتمكنوا منهم وقتلوا رئيسهمم ثم 
دخلوا يعلد ذلك تحت حمكاية 
كر حانا و سه 150 
ونتيجة لذلك فقد شاع «المخط 
الأويغورى» بين أتباع «جنكيزخان»» 
وأصبحوا يدونون به سيجلاتهم 
وكتاباتهم . 


/ 


م0 وي 
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الصين الشمالية : 

لاحظ «جنكيزخان أن ملوك 
«الصين» الشمالية يحاولون الوقيعة 
بين القبائل المغولية الخاضعة 
لسيطرتة» ود نَ على أليك 
أفراد هذه القبائل عليه وعلى 
لسسع نيم 2 


خروب متواصلة؛ بدأت نين عام 
(16ه)ء واتتهت فى عام 


١ 7‏ 
1 2 7 (جنكيز) على العاصمة «بكين), 


7 ا 5 
امسءة 1 


2 


09 |,واستولى على كنوز «الصين» ' 
###55يبوننائهاء فارتقت حياة 


المغولء وصاروا يصضعون 


8 خيامهم من الحرير»؛ ويرصعون 
7# سيوفهم بالجواهر. 


وقد انتفع المغول من خبرات 
«الصين») العسكرية ؛ إذ 
/ مّ . اه ينيون من اخ تراع 


إلبارود. وتطوير آللات الحرب 


القديمة وعدتهاء مثل «المجانيق» 
و«العروات» وغيرهاء مما مكنهم من 
فتح أحصن القلاع وأمنعهاء 
رافك الماط ال 77 كاين 
استفادوا من استيلائهم على «بكين») 
الأف النفدل اندي كرت الذي الناد 
ا رن عير 
حين سمعوا بأن مجموعة من 


القبائل البربرية الهمجية قد أطاحت 


بدولة كبرى مثل «الصين الشمالية»» ٠‏ 


ولم يستطع بعض لملوك تصديق 
هذا الحدث. مثلما فعل (محمد 
خوارزمشاه» الذى لم يضدق هذا 
الأمر حتى سنة (6١51ه)»‏ وبعث 
ببعض خاصته تحت رئاسة أحد 
العلماء فى بعثة استكشافية للتحقق 
من صحة هذا الخبر. فلما تيقن من 
ذلك أبدى دهشتهء» ووقر فى نفسه 
أن هذه القوة الوليدة لابد أنها تمتلك 
قوة خارقة» وعليه أن يحتاط 
لذلك» وسيطر عليه هاجس 
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الإأسبد طرالةالشريه الإلكلة: 
وهكذا نُصر المغول بالرعب» 
وخحافهم الملوك» ورؤسسباء الدول 
المحيطة بهم . 

ل عناد اجتكيط حان» من 
«الصين' إلى بلاده فى سنة 
(51ه)., لكى يطارد رؤساء 


القبائل الفارين منهه» والذين تسببوا 
فى إحداث بعض الاضطرابات 
والمشاكل فى بلاده . 


الدولةالقراخطائية: 0 

فر عدد من رؤساء القبائل 
وأبنائهم من وجه «جنكيزخان» إبان 
المذابح التى قام بها أثناء محاولته 
توحيد شتات القبائل التركية 
المغولية» وكان من بينهم «كوجلك 
خان» ابن ملك قبائل «النايمان» 
الذى هام على وجهه متوجها نجو 
الغرب وبصحبته مجموعة من 
جنوده» حتى عبر حدود «الدولة 
القراخطائية»» فتم القبض عليه 
وعلى من معهء وأمر «كورخان» 
ملك هذه الدولة بإيداعهم السجن. 

وأثناء ذلك نشب فيه نزاع بين 
القراخطائيين والخوارزميين» حيث 
امتنع السلطان «علاء الدين محمد 
خوارزمشاه» عن دفع الجزية السنوية 
التى كانت تدفع للدوالة 
القراخطائية» » وكان مقنارها 
ثلاثين ألف دينار » وكان السلاطين 
الخوارزميون يوصون أبناءهم بدفع 
هذه الجزية لهم؛ لأنهم يمثلون السد 
الذى يمنع عن بلادهم غارات 
القبائل الهمجية من جهة الشرق» 
فلما امتنع (محمد خوارزمشاه» عن 
دفع هذه الجزية» كان لابد من قيام 
الحرب بين الطرفين. 

استطاع «كوجلك خان» - من 
سجنه - أن يخدع «كورخان» ملك 
«الخطا» ويقنعه بأنه خير معين له 


فى حربه ضد «خوارزمشاه»» وأنه 


كبيرا]ً من الجنود الذين فروا أمام 
جر نكيز خان»)» وأن بوسعه أن يلحق 
اليكريكة بخوارزمشه. وكان 
«كورخان» فى حاجة إلى من 
ستاع كنع فوافق على عرض 
(كوح جلك») ء» وأطلق سراحهةء 
وأمنهء وسمح له بالخروج الجمع 
الجنود وتكوين: الجيش» فماكان 
من «كوجلك» إلا أن اتصل بمحمد 


خوارزمشاه واتفق معه على أن 
يجمع جيوشه ويهاجم القراخطائيين 
جهة الشرقء» فى الوقت الذى 
يهاجمهم فيه الخوارزميون من الجهة 
الدريكة #التقايل استنافياء توافت 
«محمد)»ء وتم تنفيذ هذا المخطط . 
وتمكن «كوجلك» من قتل 
«كورخان». ثم تزوج ابنته بعد أن 
ل ل ا ملفل 


: 0 
هذا الزواج ‏ . 


اضطهد «كوجلك» المسلمين فى 
المناطق التى سيطر عليهاء وأخذ 
سي عبجم» وسجولى عان 
أرزاقهمء ويملعهم من أداء 
شعائرهم» ويهدم مساجدهم» 
ويمنعهم من رفع الأذان» ويحاول 
إرغامهم على ترك الدين الإسلامى 
واعتناق البوذية» فضحج المسلمون 
رك ١‏ لبن 
«جنكيزخان» » فأرسل إليهم جيثنًا 


بقيادة أحد قادته الكبار للتخلص 
من «كوجلك» » وتمكن هذا الجيش 
ببراعة عسكرية فكائقة من القتضاء 
على جيش «كوجلك» فى وقت 
قصير جداء وفر «كوجلك» من أمام 
القاتد المغولى»ء ولكن المغول تتبعوا 
خطواته حتى أدركوة» وقضوا عليه 
فى سنة (115ه). 

دهش «محمد خوارزمشاه» من 


الطريقة التى تمكن بها القائد المغولى 


ل 


من السيطرة على «الدولة 
القراخطائية»». فى حين أنه كان 
يخشى بأس «كوجلك» ويهابه. 
لدرجة أنه أمر سكان القفرى 
الحدودية بينه وبين دولة «كوجلك») 
بهجرها حين دب خلاف بينهماء 
خشية أن يهاجمه «كوجلك)»., 
فشعر بالقلق وسيطر عليه الخوف» 
خاصة أن بلاده أصبحت مجاورة 
لأملاك «جنكيزخان» بعد أن ساعد 
نهو نه فى زوال «الدولة 
القراخطائية» التى كانت بمثابة حائط 
الصد المنيع لبلاده ضد غارات 
المغول البربر. 
الخوارزميون والمغول 


حدث صدم بين السلطان 


عبد حور مناء» وفسلن من 
المغول فى سنة (7١51ه)‏ بعد أن 
تغلب المغول بقيادة «جنكيزخان» 
على جميع البلاد المتحضرة المجاورة 
لهم فلم يقصدوا بلدا إلا فتحوهء 
حتى بلاد «الصين» التى ظلت فى 
نظر القبائل المغولية- أرضا لايمكن 
أن تستباح حرمتها بأية قوة» تمكن 
«جنكيزخان)» من دخولها » وفتح 
«بكين») عاصمة «الصين الشمالية» 
فى سنة (؟1١5ه)»‏ التى وقع فيها 
الصدام بين الخوارزميين والمغول 
حين قاد أحد زعماء القبائل الفارين 
من وجه «جنكيزخان» مجموعة من 
أبناء قبيلته وانطلق شمالاء واستقر 
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فى منطقة قريبة من نفوذ 
الخوارزميين. فأرسل «جنكيزخان» 
ابنه اجوجى» (توشى) على رأس 
فرقة صغيرة من جئوده لتعقب 
هؤلاء الفارين» فقضى «جوجى) 
عليهم 3 ثم عاد أدراجه قاصدا 
«منغوليا»» فالتقى فى طريق العودة 
بجيش كان يقوده السلطان (ميحمد 


جوارزمشاه» بتفيسيه») فعحفث 


معويي رونك ضر ل ان 
المغول 20 إلا من أجلء دفع 
الثوار الخارجين» ولم يأتوا لمحاربة 
المسلمين» وليست عندهم أوامر 
بذلكء فلما قرا والسلطان ته 
الرسالة ركبه الغرور؛ وأعلن الحرب 
عليهمء وهاجمهم» وتياك 
ا ع ررق ريو 
النفانيجتى تأت الليل». _فبأشعل 


المغول النار فى معسكرهم. ثم 
انسحبوا فى جنح الليل. واكتشف 
السلطان أمرهم عند طلوع النهار. 
فاثراذلكافى تنفه وترك بذاخله 
جرحا عميقًا وخوفًا شديداء فقد 
أى بنفسه ما يتمتع به هؤلاء المغول 
من مقدرة على خصوض غمار 


الخروب . 


انتظام. وفقد القدرة على مواجهتهم 
ومنازلتهم. وقد اسنتولت الله 
الدهشة عندما سمع كك فتح المغول 
للعاصمة الصينية «بكين», ولم 
يصدق ذلك حيث كانت «الصين» 


تتمتع بنظام إدارى وعسكرى فريد» 


وبعث «بهاء الدين الرازى» أحد 
أركان دولته لاستطلاع هذا الخبر» 
فلما تأكذ «الرازى») من صحة 
الخبرء عاد إلى السلطان «محمد 
خوارزمشاه» ووصف له ما رأى 
حلال رحلته بقوله: «عندما 
وصلنا إلى حدود طمغاج وافكترتنا 
7 عاصملة العون نباي 
غاضحة آباطرة الم السالة وهى 
00 1 لنا من مسافة بعيدة 
أكمة بيضاء عالية .. تلك الأكمة 
العالية تبعد عن المكان الذى كنا فيه 
نحو مسيرة ثلاثة أيام أو أكثرء 
ل على الخرارزمشاء 
أن تلك الأكمة العالية ربما كانت 
جيبلا تكسوه القلوج» فسألنا 


المرشدين وأهل المنطقةء غقالوا لنا : 


إنما هى مجموعة عظام الذين 
ع ار ير 
ف الطركنق. كات الارم فكد 
صارت لرجة سوداء (بسيب ما 
اختلط بها من دماء الآدميين). . 
هوقا سد إن أنزاب عاج 
وجدنا فى موضع أسفل برج القلعة 
عظامًا آدمية كثيرة » فاستفسرنا 
عنها ء قيل : إنه فى يوم فتح 
اللي الف أفلها يعد ا عاد 
عذراء من هذا ابرع فهلكن 
هناك حتى لا يقعن فى أيدى جيش 
المغول » فهذه العظام كلها ما هى 
إلا رفات تلك الفتعات . 
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البس00 


وعندما شاهدنا «جنكيزخان» 
أحضروا أمامنا ابن التون خان 
(امبرطور الصين) ووزيره 
مقيدين . ولدى عودتنا أرسلوا معنا 
إلى خوارزمشاه الكثير من التحف 
والهداياء وقال لنا : قولوا لمحمد 
خوارزمشاه: 

إننئّ ملك مشرق اللتمدة"واأتت 
ملك مغرب الشمس. وبيننا عهد 
ومودة ومحبة وصلح مستحكم . 
فليستمر التجارء ولتستمر 
الفديواة/ :تحص يغسادي :770 
الطرفين» ولينقلوا إليك الطرائف 
والسلع التى فى ولايتى . وبلادك 
أيضا يكون لها نفس الحكم . 


كان «السلطان محمد» -آنذاك- 
يشعر أنه فى أوج قوتهء فقد استطاع 
بسط سيطرته ونفوذه على «إيران' 
بأكملها عدا ولايتى «فارس» 


. واخوزستان»» وضم «العراق» وبلاد 


“ما وراء النهرة وير كسحعان 
الشرقية». وفكر - فى وقت ما - 
فى غزو بلاد «الصين»؛ وضمها إلى 
حوزته» كما فكر فى أن تكون له 
الهيمنة على «بغناد» والخلافة 
العا سيةء كما كانت لسلاطين 
السلاجقة. ولكن أمله خاب فى هذا 
الشأن حين هاجمت جيوشه 
العواصف والأمطار الغزيرة 
والثلوج, ومات عدد كبير من 
جنوده وهلكت خيوله فى طريقه 
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إلى غزو «بغداد؛ء فعاد إلى بلاده 
خائنا منكستر فى سنة (6515): 
فكانت هذه أول صدمة صادفته منذ 
ولى أمور الحكم فى سنة (597ه)؛. 
ولذلك قال أحد المؤرخين: (إن هيبة 
السلطان قد قلت فى قلوب النامن 
بعد عودته من العراق. وعد الناس 
قصله دار الخلافة شوم عليه) . شْ 
لم يعد «السلطان محمد» إلى 
بلاده مباشرة حين رجوعه من 
«العراف»؛ وإنما توجه إلى بلاد «ما 
وراء النهر؛' » واستقبل هناك وفدا 
من تجار المغول المسلمين» برئاسة 
«محمود الخوارزمى» الذى تنتمى 
أسرته إلى إقليم « خوارزم»» حاملا 
رسالة من «جنكيزخان) لك 
«السلطان محمد» يقول له فيها : 
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سلطانك» ولقسد علمثت بسطة . 
لكك ١‏ وإنفاذ 4 لك فى اك 0 


أقاليم الأرض» وأنا أرى مسالمتك 


١‏ مثل أعز أولادى. وغير خاف 


ناس بأن بلادى مثاراث للك 

7ب سف ' 
ْ ' طلب غيرهاء فإن رأيت أن تفتح 
ويك الجهتين سبيل ار 


من جملة الواجبات» وأنت عندى 


سو سيكت 2 
! ومايليهامن بلادالترك وقد 
| أذعنت لى قبائلهم؛ وأنت أخبر 


شعر «(السلطان محمد) بغيظ 
شديد تجاه هذه الرسالة» إذ كانت 
تحمل فى طياتها طابع التهديد 
والوعيدء فضلا عن الإهانة التى 
شعر بها حين اعتبره «جنكيزخان») 
فى امدرلة الاين اواهذا ا يعنى ا الديعة 
للمغول. ومهما يكن من أمر فقد 
وافق «السلطان محمد) على إبرام 
المعاهدة التجارية التى عرضها عليه 
#جنكيزخان» إلا أنه سرعان ما 
قضى عليها بنفسه وهى مازالت فى 
مهدهاء لشعوره بأنه مازال قوياء 
ويجب عليه ألا يعباً بهؤلاء الهمج 
من المغول.» فضلا عما عرف عنه 
من تكبر» وبغض للتواضع والتملق 
والمداهنة . 


بعث «جنكيزخان» - هدك 


هو" 


برسالة إلى «السلطان محمد 
وكان يحملها مجموعة من التجار 
وبص حبتهم عله من أتباع 
«جنكيز خان»» وكانت القافلة كلها 
من المسلمين» ووصلت إلى مدينة 
«أترار» التى تقع على حدود مالك 
«السلطان محمد ». فطمع (ثيال 
حتان» حاكم هذه المدينة فى الهدايا 
الى مايا عدو االقائلة فرطك رن 
«السلطان محمد) يخبره بأمرهم» 
وشكه فى أنهم ريما يكونون 
جواسيس» فأمره السلطان بقتلهم 
على الفور» فقتلهم جميعًا إلا رجلا 
واحدا تمكن من الفرار» وذهب إلى 
بلاط «جنكيز) وأخبره بما حدث» 
فاستشاط غضبًاء وهاله الأمر 
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كان «جنكيزخان» يظن أن عم «إننلاك قد أعطيت خطك ويدك 


«الدولة الخوارزمية» دولة قوية 
4 منهم.. فغدرت ونكثت . والغدن 


يم سيا / قبيح» ومن سلطان الإسلام أقبح» 
إلا أننه امرك اذ الخسرب مع و رفن كنت نزعم أن اذل ري 1 
الخوارزميين لا مفر منهاء وعليه أن 7 بخان كان من غير أمر صدر منك» 
يتريث قليلا حتى يعد لذلك العدة» فسِلّم نيال خان إلى ؛ لأجازيه على 


ف ق٠لعث‏ برسالة يحملها وفد سمي + نلق 5 8 
ع وإلا فأذن بحرب تر< 
من أتباعه المسلمسين إلى «الساطج ل 0 
فيها غوالى الأرواح». 


محمد) » يقول له فيها : 5 


فا.فعل. )ان سات و5 


سس يله 


رفض «السلطان محمد» احتجاج 
(اجنكيزخان)» كما رفض تسليم 
«نيال خان). وأمر بقتل الوفد 
المغولى الذى .حمل إليه الرسالة» 
وكان ذلك فى عام (65١5ه),‏ 
لذى بدا كلك رخان) انكبه 
الاستعداد لحرب الخوارزميين» 
ووضع خطة لذلك» وبدأها بتأمين 
ظهره من المناوئين لسلطته. وقضى 


على دولة «النايمان؛ وحاكمها 


«كوجلك خان».ء فبات الطريق 
أمامه مفتوحًا لغزو «الدولة 
الخوارزمية» 3 

لم ال ل ا 
(الكلطان همتحمكد). وغلب عليه 
التوثر والخوف» وجفاه النوم» كلما 


وأشار عليه بعض مستشاريه بجمع 


:"نهر سيحون»؛ ليحول دون عبور 


المغول إل بلاد «ما وراء النهراء 
ولكن الأمراء الخوارزميين أشاروا 
عليه بأن يستدرج المغول ويدعهم 


يعبرون إلى بلاد (ما وراء النهر) ٠.»‏ 


ثم يستدرجهم إلى الجبال والممرات 
التى يصعب عبورهاء ثم ينقض 
عليهم بجيوشه من كل جانب » 
فراقت هذه الفكرة «السلطان 
محمد)ء وفرق جيشه وأمراءه على 
المدن الرئيسية ببلاد «ما وراء النهر) . 

ولبث محمد خوارزمشاه ينتظر 


إلمغول» ثم ترك جيوشه وقواده ببلاد 


«ما وراء النهر» وعاد إلى «خراسان» 
بسبب بعض الأمور الداخلية التى 
اللكاسيم وال كتين ١‏ آررها 
سيط انك ورادة مفرد ةا فلن 
البلاد والجيش» لدرجة أنها تفوقت 
عليه فى التفوذ , فلما وصل 
«جنكيزخان» إلى بلاد «ما وراء 
النهرا . قسم جيوشه عليهاء 
رتك امع السطر: على هل السلقة 
فى وقت قصيرء واستولت جيوشه 
على «أترار؛ وابخ ارى» 
و«سمرقند»» وأمهات مدن بلاد «ما 
وراء النهراء ولم يجد المغول 
المقاومة الشرسة التى .انتظروهاء 


فأدرك «جنكيز؛ حالة السلطان 
النفسية» وعمد إلى اللمبالغة فى 
القتل والسلب والنهب ليزداد خوف 
الخوارزميين وغيرهم» وقتل سكان 
مدينة «أترار» عن بكرة أبيهمء 
وأحرق «بخارى» عن آخرهاء وقتل 
كشيراً من سكانهاء وأخذ من بقى 
منهم على قيد الحياة رقيقًا؛ 
ليستخدمهم فى حروبه التالية» 


فجمع الخوارزميون أمرهم على بناء 
سور عظيم حول مدينة (سمرقند» 
آخر أمل لهم فى الصمود والبقاء» 
ولكن المغول كانوا أسرع منهم 
زواضلوا إلى 0ك زمره اتكير يهن 


يشرعوا فى بناء سورهاء وتمكنوا 
من اقتخام هذه المدينة»: فانهار 
«السلطان محمذدا) وأخذ يولى 
الأدبار من مكانا إلى مكدثان: 
وأرسل بعض أتباعه لكى يثقلوا 
زوجاته وبنيه من «خوارزم» إلى 
«مازندان»» فاتتقلت عدوى الخوف 
والاضطراب من السلطان الهارب 
إلى ثقاته وأتباعه ومستشاريه. 
واختلفت بينهم الآراء فيما ينبغى أن 
يقوموا به فى سبيل إنقاذ ما يمكن 
إنقاذه» واستقر الأمر بالسلطان إلى 
أن اختار التوجه إلى بلاد العراق 
العجمى غربى «إيران»؛ ليبستعد 


هؤلاء الغزاة» ثم يستجمع قواه 
وجلوده؛) ويستعدكل للقاء المغول» 
وعاد من جديد وولى وجهه شطر 
المتين اند إلى شاور 
«بخارى» و«سمرقند» فى أيدى 
المغول فزادت حالته النفسية سوءًا. 
ومما لااشك فيه أن السرعة التى 
تمتعت بها جيوش المغول فى 
الاقتحام والتوغل» كثانت من 
العكوامل التى تركت آثارا نفسية 
بعيلة الغور قَّ نفوس المسلمين» 
مثلها فى ذلك مثل المذابح الرهيبة 
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المحاصرة؛ وهى المدن التى تركوها 
خرايًا يبابَاء ليس فيها نفس واحد 
يترددء كمديئة «نيسابور» التى قتلوا 
كل من فيها من الأحياء حتى 


١‏ القطط والكلاب» وبقروا بطون 


الحوامل» وأخرجوا الأجنة منها 
وذبيحوها. 

ولاشك أنه كانت هناك أسباب 
أخرى أدت إلى حدوث هذه الحالة 
من الشلل التى أصابت تفكير النامن 
وحركبتهم تجاه المغول أثناء غزوهم 
لبلادهم» فإلى جانب السرعة التى 
تمتع بها المغول فى التحرك والقسوة 
المتعمدة» ساعد مظهرهم البغيض» 


ذا كان عل شانات فنسة 


كريهة على زيادة الرعب والفزع 
والقلق والخوف فى قلوب الناس . 
كد لتيل إذا أرادرا الإغارة هلق 
مدينة » بعثوا برسالة إلى أهلها 
ويختمونها بقولهم : «ولسنا نعلم 
ماذا تفعل بكم الأقدار إذا لم 
تسرعوا إلى تقديم الخضوع. 
والاستسلام لناء والله وحذه هو 
الذى يعلم ما هو نازل بكم». 

ركذا نظر المسلمون إلى المغول 
وتصرفاتهم بالكثير من الاشمتزاز 
والنفور والكراهية» باعتبارهم غير 
7 اشير والعان السانية 
الأساسيةء ولذلك امتلأت نفوس 


الناس بالرعب منهم . 


تعرض «السلطان محمد» لمحاولة 
قتله على أيدى بعض المتمردين من 
قادته قبل أن يدخل «نيسابور» » إلا 
أنه تمكن من النجاة؛ وسارع 
بالتر جه إلى اللرسايوو»:. قلنا دخلها 
جاءته الأخبار بأن «جنكيزخان» 
بعث جيشا كبيراً فى أثره للقضاء 
عليه» فانطلق بقواته المتبقية إلى 
الشمال الغربى» فما لبثت هذه 
القتوراك »التق كنانك توش كيك أن 
انفرط عقدهاء وتفرقت من حولهء 


واستطاع «السلطان محمد أن 
يهرب بنفسه ومعه بعض أولاده إلى 
جزيرة منعزلة فى «بحر قزوين»» ثم 
اعتلت صحته. واهتدى الجيش 
المغولى الذى كان يطارده ويتعقبه 
إلى القلعة التى كانت تختبئْ فيها 
زوجاته فى «مازندان»)» فاقتحموها 
وأسروا زوجاته» وقتلوا من وجدوه 
بالقلعة من أبنائه ورجالهء فلما علم 
«السلطان محمد» بذلك فقد وعيه» 


واستكولى عليه القلق والاضطراب» 


وأخذ يبكى بكاءً مرا حتى وافاه 
أجله فى سنة (511ه) بعد أن 
استولى المغول على معظم أقاليم 
«إيران) وأحسنها. 

وهكذا كان للعامل النفسى دوره 
واعتباره فى حروب «جنكيزخان» 
على «الدولة الخوارزمية»)» وهو دور 
لا يقل أهمية عن الدور الذى لعبته 
العوامل السياسية والعسكرية التى 
تسببت فى هزيمة الخوارزميين 
واندحارهم أمام الغزاة . 


السلطاق 

جلال الدين المنكبرتى 

وجهاده ضد المغول 

:* المرحلة اللأولئ من جهاد 

جلال الدين 7 7 

كان السلطاك! محمد 
خرارر نيا 7 ]أن لفط آناسة 
الأخيرة - قد منح ولاية العهد لابنه 
الأكبر «جلال الدين»» المعروف 
نامع فمتكر انيدلا 1 اانه 
«أوزلاغ» الملعروف باسم «قطب 
الدين»» وتوجه «جسلال الدين» 
-عقب وفاة أبيه- إلى «خوارزم»؛ 


: فقوبل بمحارضة شديدة من أتراك 


أ فى الذين يكرد يال 


منهم غصب اليش » حيث كانوا 
يرغبون فى أن يكون «غياث الدين» 
سلطانهم ؛لأن أمه من طائفتهم» 
ولم يكتف هؤلاء الجنود بالمعارضة» 
بل دبروا لقتل «جلال الدين»» إلا 
أنه تمكن من الفرار بأتباعه عبر 
الخخراء إلى «غرلة» التى كان هو 
واليها فى عهد أبيه» ويعرفه الناس 
هناك ويحترمونه ويقدرون كفاءته 
العسكرية وأعماله البطولية. 

واستطاع هناك تكوين جيش كبير 
بلغ, ثلاثين ألف مقاتل» وانضمت 
إليه الفلول التى كانت هاربة من 
المغول » وبذلك ألحق هزيمة كبيرة 
بمقدمة أرسلها المغول للبحث عنه فى 


“هذه المنطقة فى سنة (14١5ه).‏ 


حشى «جنكيزخان» أن يتسع 
نفوذ «جلال الدين» فأرسل جيشا 
كبيرً بقيادة أحد كبار القادة المغول 
لمحاربته » فالتقى الجيشان بالسهول 
القريبة من «بروان»» وااستطا 
بحو من دير و اع 
«جلال الدين» أن يلحق هزيمة 
ساحقة بالجيش المغولى» وسمع 
الناس بذلك ففرحوا فرحا شديداء 
وثار أهالى «هراة) فى وجه رئيس 
الحامية المغولى وقتلوه هو وجنوده» 
فبعث «جنكيز» بابنه «تولوى» إلى 
هذه المدينة» فدمرها وقتل جتميج 
سكانهاء وخرج «جنكيز) بنفسه 
على رأس جيش كبير لملاقاة #جلال 
خلاف بين اثنين من قادة «جلال 
الدين» على توزيع الغنائمء 


وانسحب أحدهما بجنوده تاركًا 
«جلال الدين» فى هذه الظروف 
الحرجة. فاضطر إلى الانسحاب 
بجنوده صوب بلاد «الهند» - حين 
سمع بقدوم المغول- ولكن «جنكيز) 
أدراك ‏ وذارة! يما معتركة 
حامية؛ أبلى فيها «جلال الدين» 
بلاء حستاء ولكن جيش «جنكيز) 
كان أقوى عدة وأكثر عددًا فأدرك 
«جلال الدين» أنه لا فائدة من 
القتال» وانطلق صوب «نهر السند» 
وعبره بجنوده». فلم يصل منهم إلى 
الجانب الآخر من النهر إلا أربعة 
آلاف فارس» وبقى «جلال الدين» 
فى بلاد «الهند) بضع سنسورات 
(5 -55اهء ثم عاد بعدها 


إلى اإبرانة. 


1 وفاة جنكيزخان وتقسيم 
الإمبراطورية المغولية : 


بعد أن سيطر «جنكيزخان» على 


كل المنطقة الشرقية من العالم 
الإسلامى» وعين عليها ولاة من 
قبله؛ عاد إلى بلاده » ثم توفى فى 
سئة (71754ه)» فعقد المغول مجلسًا 


عاما للمشاورة فيمن يخلفه على 


العكرف : واتفقووا على أن يتارلى 


ل سس اام 


من د 0 الى 
التى سيطر عليها المغول بين أبناء 
الجنكيز) الأربعة : 


(جوجى) : واختص بالجرء 
الواقع «جنوب روسيا» الحالية» 


' ويبدأ من جنوب «بحر قزوين» فى 


7١ 


الغرب حتى سواحل «نهر آرتش» 
ف الشرق» وكان اسم هذه البلاد 
«القبجاق»» وعرف أبناء لجوجى ) 
باسم «القبيلة الذهبية» نسبة إلى 
المخيمات التى اتخذوها لأنفسهم 


بلون الذهب. 
«جغتاى» : واختص بالقسم 


الذى يضم بلاد «الأويغور» ومنطقة 
بلاد «ما وراء النهر) . 

«أوكتاى» : واخحتص بجزء 
صغير فى غربى «منغوليا». 

«تولوى») : واختصض بالمنطقة 
الأصلية التى عاش فيها المغول . 

ثم ما لبثاللخول أن اختاروا 
«أوكتاى» إمبراطور) أعظم للمغول 


فى سنة (175ه). 


* المرحلة الثانية من كفاح 
جلال الدين : 


انشغال المغول عن البلاد الفارسية 
بعد وفاة «جنكيز» وانطلق بجيشه 
نحو (إيران»» وعبر «نهر السئد)ء 
ودخل فى حروب عديدة مع من 
رآهم سببًا فيما 0 بالدولة 
الخوارزمية» فحارب «الأتابكة») فى 
«فارس» واكرمان) و«يزدكا» ثم 
حنارج يفل العا و 
عليهم جميعاء ولكن مجموعة من 
الولاة الذين. يحكمون بلاد ا«هاءبوراء 
النهر» بقيادة «الملك الأشرف الاي 


فى 117 


«الإسماعيلية» الفرصة وأرسلوا إلى 
«أوكتاى» إمبراطور المغول يخبرونه 
بأن الحلف العربى هزم «جلال 
الدين»» وقد أقدم «الإسماعيلية» 
على ذلك لأن «ج لال الدين» 
حاربهم من قبل وانتصر عليهمء 
فجرد «أوكتاى» جيشًا كبيرا قوامه 
(50) ألف جندى بقيادة أشهر قواده 
«جرماغون»» الذى تمكن من مطاردة 
«جلال' الدين» وتفريق جيشهء ففر 
«جلال الدين» فى سنة (5148ه) إلى 
«الجبال الكزدية» الواقعة فى منطقة 
«جبال٠‏ بكري فقتله هناك. أجد 
الأكراد حين عرف أنه السلطانء ثأرا 


غرو هولاكو لغرب إيبراق 
وقضاؤه على الخلاقة 
#سجاوسة 


3-3 


هولاكو والإسماعيلية : 

علسلل مو «السحؤاقات على 
اتفقل الحكم إلى بيت "تولوى بن 
جنكيزخان»» وتولى «منكوقا آن ابن 
تولوى» الحكم فى سنة (154ه)ء 
تنفيد الثم جهات التوسعية الى كاك 
أخاه «قوبيلاى» على رأس جيش 
كر للسيطرة على جلوب «الصين») 
ومنطقة «جتوين اتكرق اتكتان 
وأرسل أخاه الأصغر «هولاكو» إلى 


' «إيران» وبقية العالم الإسلامى 


للسيطرة عليهاء و_حدد له هدفين 
هما : 


. القضاء على «الإسماعيلية)‎ - ١ 


+ > عسي توقومسدت: 
القلامية . 


تحرك «هولاكوا ف «سمرقند) 
فى سنة (5017ه) وأرسل طليعة 


تيه لامك ستكشاف قلاع 


«الإسماعيلية» ومهاجمة بعضها؛ 
حيث كان «الإسماعيلية» يقيمون 
قلاعهم على قمم الجبال» بحيث 
مباشرة» فإذا ما هاجمهم جيش 
أرسلوا عليه وابلا من السهام 
والحجارة لإعاقة حركته» ومنعه من 


الصعودء فلا يصل إليهم. وكانت 


أهم هذه القلاع التى يحتفظون فيها 
بالمؤن الكثيرة» قلاع: «الموت», 
امون در1. ( اذكه برا 
و١كردكوه»‏ . 

أرسل «هولاكو) قائده «كيتبوقا 
نوين» لفتح قلعة «كردكوه) 
فاستعصت عليهء فسار «هولاكو) 
بنفسه لفتحها فى أواخر سنة 
إل انه لم كمكن متهاء 
وفتح بعض القلاع الصغيرة» فحل 
به وبجئوده اليأس» خاصة وقد حل 
مشتحناء ننه (4 6 هش)ن وفلت 


الأغذية» وتعرضت جيوشه 
الواجلمات الفدائية الى فتلت 1 

الكثيرين من الجنود.ء فعمد لي ١‏ 
م هر شه حت 
اللي واترب ع 
عياف ويم إل ارك ل اسنها 
خورشاه» ملك «الإسماعيلية» 
برسالة يعلن فيها استعداده 
كبري نحجرافقة 
«هولاكو) ا وسلم 
لخدو ركاه نفسلهة فى اله 


(555ه) وقتله المغول بعد , 


فترة قصيرة ء ثم سيطروا 
على قلاع «الإسماعيلية» 
وأطرافهاء واتخذ «هولاكو) / 


أ 
من الفيلسوف والعالم . 
الفلكى الرياضى «نصر الدين 

الطوسى» الذى كان يعيش مع 
«الإسماعيلية» فى قلاعهم؛ 
معان اك وردنا .. 


. 


* هولاكو وسقوط الخلافة 
العباسية : 

بعد أن قضى «هولاكو» على 
«الإسماعيلية» ؛ توجه بجيش كبير 
نحو الغرب؛. وبعث برسالات 
التهديد إلى الخليفة العباسى؛ فرد 
عليه بالأسلوب نفسه اعتقادًا منه أن 
حكام الذول الإسلام 00000 
جواره فى صد الخطر المغولى عن 
رمز العالم الإسلامى» #التتكار 
«هولاكوا «نصر الدين الطوسى» 


ا 


فزين له الهجوم على «بغداد)ا, 
(5ه) فخرج «الدواتدار» قائل 
الجيش العباسى على رأس قوة كبيرة 
فى محاولة لفك الحصار المغولى» 
فخذدعه المغول وأوهموه أنه انتصر 
عليهم»؛ وأحذوا يتراجعون اك 
الخلف» فتوغل بجنوده حنم عن 
أسوار (بغداد) 4 فأطبق عليه المغول 
من كل جانب وحاصروه وفتكوا 


ل ل ااا 

عمد «هولاكو' إلى إغراء الخليفة 
ا ا رك 
ادر الساديةء سل الخليفة نيه 
وأهله وأمواله إلى «هولاكو)» فأمر 
بقتله؛ ثم دخل المغول «بغناد). 
واستباحوهاء وهدموا أكثر مبانيهاء 


وقتلوا نحو مليون شخص. وجمع 
المغول كل الكتب والمخطوطات التى 
كانت موجودة بمكتبة «بغذاد), 
وألقوها فى انهر دجلة» لتكون 
سر بتكن 2971 


عبور النهر إلى الجانب الآخرء 
وهكذا سقطت «بغداد» بعد أن 
ظلك أكثر من حمية درك "م١‏ 
-2161) اجشامترة 2ل 
ومئارة العلم واللحضارة للعالم 
الإسلامى» وترتب على ذلك انتقال 
مركز الخلافة من «بغداد إلى 
صر فى سئة (59ه)؛:وفقدت 


اللغة العربية سيادتها فى (إيران» 
والشكرنىق الاقون 2 وعشكادت 
العلمية والثقافية فى هذه البلاد» 
كما كان لسقوط «بغداد» رنة فرح 
تكريده عند اكد كاري . الدن 
أشادوا بهولاكو وهللوا له ؟ لآنه 
حلظى ميق اننهم الخطير المجفثل 


فى الخلافة الإسلامية » غير أنهم 
ندموا على سقوط هذه الخلافة بعد 
ذلك » حين تبين لهم مسماحة 
يدل فى الساملة ررفارى 
بالعهد . وهذه الصفات لم يكن 
المغول يتمتعون.بهاء..ولايعرفون 


ممم ب بيبييبحبحيحيييححيييييحييييج ب ا ب بيب سيب ب بسب 


هزيمة.المغسول فى عين م عن افلسطين»ء. والتقى بجيش 

جالرطة 000000 المغول فى منطقة «عين جالوت» فى 
اوم رسو عوك صر رمضان سنة (/55ه)» وأسفرت 
071 ا 
اكتتيوقاة أوذكيناة علا ليه لا بالمغول +. لأول مرة منذ عهد 
اللورخعون العرب. ابطر عل | د وه د 
3 الخيت” المغولن:#كسبغا» ثم قتلهب 
فكان لهذه المعركة عذة نتاتج 


سد "لقاش 1 

«مصره» - آنذاك” «سيف الدين 

قطزا وعلم معدم المغول. فتأهب ‏ 2 

بجيشه بقيادة 'اركن الدين بيبرس " 

(الظاكر يردق الياكد الآ للدفع 
١‏ 


تدر أفة هكذه المدرككة إذا كا 
تصورنا أن الهزيمة هى التى حلّت 
بالمسلمين» فلا شك أن المغول كانوا 
سيقضون على آخر معقل للإسلام 
فى «فلسطين) و«مصر) . 

وأدى نجاح المصريين فى هذه 
المعركة إلى اراك الأهمية الكبرى 
للوحدة نين «مضر) وبلاد الشامء 


وححيرن نار ا» ات هذه 
هد : 5 - ا يبعبد 3 و اأشبعسسن 
٠‏ 0# 


' عدوي 
, 0 


فى «مصر» والشام وحكام 
منطقة «القبجاق». الذين كان 
يحكمهم -آنذاك- «بركة خحان بن 
جوجى بن جنكيزخان». الذى 
اعتئق هو ورعيته الإسلام» وطلب 
العون من المماليك فى «مصر)ء 
لكى يقفوا إلى جانب بلاده ضد 
«المغول الإيلخانيين» الذين كانوا 


6 م ذا نفع 0 لكات 


1 


حضارية وثقافية وعلمية . 

ولقد ارتد المغول على أعقابهم 
بعد ذلك وانحصر مدهم» وتقلص 
نفوذهم حتى حدود منطقة 
«العراق»» وانشغل «هولاكو) 
بالحروب الكثيرة التى دخلها مع 
«بركة ‏ خان»؛ ولم يستطع أن يتفرغ 
للثأر :من المضبريين الذي هزمؤه فى 
«عين جالوت»)" تجتئى مات :فى شبنة 


كيو ور 


بحكم «بغلادا. 


ن٠ ‏ يآلا 
و صا المعول فى 


جحككراد وشقكء 


«العراقة حتى 
اناسع ١‏ ل 1 

- 1 55 ١ 

١ - 8‏ 4 و 

عرفت بأسم 'الذؤنه 

الإبلخانية؛ فى (إيران' 


0 5 ٍِ / 
. ا زعم آىء 1" 
ف 23 ًً - 


الصعرقة 


تنسب «الدولة الجغتائية» إلى 
مؤسسها «جغتاى» الابن الشانى 
لجنكيزخان الذى أصبح ولى عهده 
بعد وفاة أخيه الأكبر «جوجى) فى 
حية والدهماء فلمامات 
(جنكيزخان) فى سنة (575ه - 
1م » آلت إلى «جغتاى» 
أملاك «الدولة الجغتائية» (خانات 
جغتاى». التى حت باسم : 
«منطقة التركستان»» وهى تعتبر حدا 
فاصلا بين دولة «القبجاق» ودولة 
«الخاقانات» . 
حكم «جغتاى» مؤسس هذه 
الدولة منذ وفة والده ففى عام 
(54ي-:17710م) إلى سام 
(9ه -17515م)» وكان رجلا 
حازمًا وصارمًا وعنيداء ذلك لأنه 


كان الممتول حيو ستصيل الاسامووقد : 


اتير بره مبابلئ1 1 01 : 
وتعطشه لسفك دمائهم . 

ثورة تارابى : 

فكب الك روه رن يت 
«محمود التارابى» » الذى كان يعمل 
صانعًا للغرابيل» بقرية «تاراب»؛ 
أقدم قرى مدينة «بخارئ»» وهدفت 
هذه الثورة - التى أطلق عليها بعض 
المؤرخين الفرس: حركة شعبية - 


إلى رفض ال حكم المغولى» واعتمدت 


على الدين كأساس لها فى ذلك» 
فالتف الناس حولهاء على الرغم 
من أن دعاتهااعتمدوا على 
الخرافات» وادعوا اتصالهم 
بالأرواح » إلا أن انضمام اشمس 
الدين الحبوبى» أحد علماء 
«بخارى» إليها أكسبها قوة؛ إذ كان 
على خلاف مع أئمة «بخارى», 
فساند «محمود تارابى» زعيم 
الثورة» وذكر له أن أباه قرأ فى. أحد 
الكتب نبوءة مفادها : أن رجلا 
سيظهر ببخارى . سيكون فتح 
العالم على يديه » وأن مواصفات 
هذا الرجل تنطبق على امحمود 
تارابى»)» وأكد المنجمون صدق ذلك» 
وأعلنوا أن نجم «محمود تارابى» قد 


لك 


بزغ» وأن الحظ سيحالفه. ولأن 
هذه المعتقدات كانت سائدة آنذاك» 
ف قداهتم الناس بأقوال 
المنبجمين. والتفوا حول زعيم 
هذه الشورةء» وحققوا انتصارات 


كبيرة» ودخلوا «بخارى»). غير أن 


المغول تمكنوا من صد الشورة 
ومقاومتهاء وسقط «التارابى» . 
و«محبوبى»؟ صريعين» فأعلن الثوار 
«محجيمت» ودغليهاء , الخسوى 
"تارابى؟». زعيمين للشورة» فعزز 
المغول قواتهم» وتمكنوا من القضاء 
علق آلةالكورة» وشيعنوا على 
الثائرين» وأرادوا معاقبتهم» ولكن 
«محمود يلواج» استطاع الحصول 
على العفو لهم من قادة المغول . 


العلاقاث الخارجية: 

كانت دولة «خانات جغتاى» 
دولة تابعة للدولة الأم التى أسسها 
«جنكيزخان»» وكانت ذات علاقة 
حدودية بين هذه الدولة الأم (دولة 
الخاقتاناك) من جانب اردزلة 
«القبجاق والإيلخانية» من جانب 
آخر؛ ولذلك فقد دخلت فى 
صراعات طويلة مع هذه الدول 
بسبب موقعها المتوسط بينهاء ولم 
تكن صراعاتها من أجل التوسعة أو 
الوصول إلى حكم دولة مغولية 
أحكرئ وغ كان صراعا علوع 
عرش «دولة الخاقانات»؛ فعندما 
ري «متكوقا آن؟ الحاكم الأعظم 
وس" لدولة «حاقانات 
المغول». كان ابنه «قوبيلاى» يقود 
الجبورشن 60« القالان ) الطار ب ة 
أملاك «دولة الخاقانات» بهاء وكان 
«أريق بوقا» فى «قراقورم» عاصمة 
الدولة» وتم إعلانهما خاقانين على 
البلاد خلفًا المتكوقا آن»)» وحيث 
إن «قراقورم) كانت منطقة فقيرة» 


فقد أراد «أريق بوقا» أن يوفر لقواته 
مك يلزمهم 2 وأغار على «الدولة 
الجغتائية»» وأخضع حاكمها «آلغو 


ابن بايدار ابن جغتاى») تحت سلطانه 
ب شرهء ويضمن عدم تحالفه - 
لكن ذلك لم يتم 

انقلب عليه حاككم «الدولة 
الجغتائية» وانضم إلى «قوبيلاى قا 
آن») حين عدا من «الصين)2 
واعترف به خاقانًا للمغول» فاضطر 
(أريق بوقا» إلى الاستسلام لخصمه 
#قوبيلاى»» الذى انفرد بحكم دولة 
الخاقانات وأسس بها حكمًا جعله 


غيرة» ولكن 


لاتشرقه» التو عرفت فى التشاؤيخ 
باسم : «أسرة اليوان». 

وهتحككذ| تحطتلتت «الكدولكة 
الجغتائية» فى صراع لم تكن سببًا 
ففى حدوثه. بل لم تسلم من 
الصراعات بعد ذلك» فقد دخلت 
فى صراع مع «قايدوخان» (وهو من 
نسل أواكقااقا آن) #بتحويض من 
«بركة خان) حاكم «القبجاق). 
ودارت الحروب سجالا بين الطرفين 
إلى أن مات «ألغوا بن بايدار» 
حاكم «الجغتائيين»» فاعتلى 
«مباركشاه) عرش الدولة فى عام 
(1375ه -1555م)., ولكنه لم 
يلبث طويلا فى الحكم إذ استطاع 
«براق خخان» الاستيلاء على العرش 
فىى عام (554ه -1555م), 
بمساعدة «قوبيلاى قا آن») خحاقان 
المغولء وذلك يؤكد أن العلاقة 
ال خف اليلكن:! اللذولة اكاك اذات 
عله رققة الالقانة الفا كك لدولة 
«خاقانات ف 


*# مظاهر الحضارة فى الدولة 

ع العارى) أعظم 2 «الدو ل 
الجغتائية»» وكانت حاضرتها التى 
يشار ليها بالبئانت ضمن بلاد «ما 
وراء النهراء إذ كانت تزخر بالآبنية 
الفخمةء. والحدائق الغناء» والبساتين 
والمتنزهات والثمار الكثيرة» التى يعد 
الزكرق انيكرها حس االآن: كلما 
كانت سوقا ومركرًا تجاريا'ميكماء 
فبها مصانع للحرير والديياج» 
وأخرى للمنسوجات القطنية» 
وكذلك كانت ذات مكانة خاصة فى 
العالم الإسلامى ٠‏ ولم يضارع 
«ببشخارى)» فى كل ذلك مسوى 
اسمرقند» بأضرحتها وبفواكههاء 
ومصنوعاتها من الجلود. 
والمنسوجات القطنية. ولعل القارئ 
يتساءل كيف انتعشت الحضارة فى 
«بخارى» و«سمرقند» مع ما لحق 
بهما من دمار عم بلاد «ما وراء 


الر ا 1 ع 0 
وأن أحد البخاريين الذين فروا من 
الدمار الذى لحق بمدينته أخبر عن 
حالها - بالفارسية- حين سئل عن 
ذلك ابفكرل: . «إمكريل وككتدرن 
وسوخستند وكشتلد وبردند 
ورفتنك». 

وترجمة ذلك : 

«جاءواء ودمروا » وأخرقواء 
وقتلوا » ونهبواء ثم رحلوا». 

فكانت إجابته تصويرا لما لحق 
نيفق اندي الى حرطت الكلشتاء 
الأجلاء» ولم تكن «سمرقند») 
بأسعد حظا منهاء ولكن لم تمض 


عدة سئوات حتى استعادت هذه 
المناطق رونقها وبهاءهاء لوفرة 
لامر إرراعية يهناء و غة 
المكتول فى كسفت وذ هذه اللكلاد؛ 
لاانيكا مركر النذورات». :وحركات 
التمرد والعصيان ضدهمء لذا تمكنت 
هذه البلاد من استرداد قوتها وإعادة 
بنائها مرة ثانية . 
ولقد شهدت بلاد «ما وراء 

النهر» فترة ازدهار حضارى على يد 
حاكمها «مسعود يلواج» فى ظل 
«الدولة الجغتائية»؟» وبنى ببخارى 
مدرسة نسبها إليه هى «المدرسة 
المسعودية»» فدمرها الإيلخانيون فى 
عام (/1717م): فأعاد البخاريون 
به اللاتكف ا وذقنانيا امهرد 
يلواج»“فى عام (1784م). ولم 
يقستصر مجهدد «يلواج» على 
«بخارى» وحدها » بل تعداها 
وفكر نه شع كلها فيد 
«بكاشغر) «(مدرسة مسعودية») 
أخرى. وبذا تمكنت بلاد اما وراء 
النهكر)ا من الصتحود أمام غزوات 
المغول عليهاء وأن تعيد بناءها بفضل 
موقعها ومناخهاء وبفضل حكامها 
الذين عملوا على تأسيس الحضارة . 


ثانيا : المشرق الإسلامى بعد سقوط الخلافة العباسية 


عر 
لدولة الإيلخا 
جالددلة الإيل 


[55-5685لاه -5ه؟١-‏ 5م ]: 


هد سميج 
نية فى إيران والعواق 


4 


تعود تسمية الدولة الإيلخانية بهذا الاسم إلى هولاكو خان الذى لُقّبِ بإيلخان» وهى كلمة مكونة من مقطعين «إيل» 


بمعنى تابع. و«خان» بمعنى ملك أو حاكم. والمقصود أن حاكم الدولة الإيلخانية تا 
/ ملاد ال 3 


: ا 1 


الها 


قبائكل الفيخطاى 


5 


المرزر سجستان 


1 


2 
3- 


نا حان” 


يعد «هولاكو) المؤسس الأول 
لسلسلة بكلؤطن! اللغول فى الإئران» 
و«العراق» الذين ظلوا يحكمون هذه 


البلاد من سنة (05ه) حتى لا 
80177) ارقد توفل تعولاك 


سه (86ده)ء رحن )1 انا 
خان» فى حكم البلاد» التى امتدت 
من «نهر جيحون» حتى «العراق 
الدرى؟ غرباء ومن جتوبى روسيا 
شمالا حتى «البحر العربى») جنويًا. 


الدولةالإيلخاشة 


و بوره 


3 


سس 


مسر لاد ارو 20292 
: 7_1 لخزر حا - 


42 8 


للاحقة 
انم 


520 


١ الصي‎ 


لزاه 


روفراد 


العاصمة «قراقورم» : 
وساعد البعد الجغرافى الذى 


'يفصل بين «منغوليا» والإيلخانيين 


فى «إيران» و«العراق»» على أن 
يتخذ الإيلخانيون أساليب وعادات 
ونظمًا وغير ذلك من التقاليد 
الحضارية التى كانت موجودة فى 
«إيران»؛ والتى لم يعهدها المغول 
من قبل» فأصبح الإيلخانيون 
وكأنهم من ملوك الفرس . 

اتخذ «آباقا» من «تبريز» عاصمة 
له فاحتلت فى عهده مكانة 


١ 


والحكم -منذ عهد «آباقا خان»- 


بع للخان الحاكم فى قراقورم . 


ممتازة» وجعل «آباقا» قاتده /١‏ ب 
«سونجاق» واليّا على «العراق» 
وإقليم «فارس» 1 ففوض هذا الامين 
بدوره المؤرخ «علاء الدين عطا ملك 
اوور لحك (السيززن 1 
وعهد 'آبافا» بمتصب الوزارة إلى 
«اشمس الدين محمد الجوينى») أختى 
«علاء الدين». فكانا سبيًا من 
أسباب ازدهار دولة «آباقاظ», وعلى 
الوعووو انف ورور لعب 
الجوينيون ف خدمة هذه الدولة 
وتوطيد استسها 6 ودعم أركانهاء 
فإنهم تعرضوا - فى نهاية الآمر - 
6ض كعك 


عنذنكم تكاثر عليهم الأعذاء 
والخصوم. وقتل الجوينيون جميعا 
ففى عهد «(أرغون) سنة (5817ه) 
الذى قضى على جميع أفراد هذه 
الأسرة : 

تزوج «آباقاء ابئة إمبراطور 
«القسطنطينية)» فتوطدت علاقته 
بالتصارى» وأكثر مل القسار 0 
بلاطه» على الرغم من أنه كان كك 
ذلك الرفكت وتتشكخ »؛ وحرصض 


' واجتلابهم نحو المسيحية؛ أملا فى 


انضماء مولام لعيروؤتة تناد إلى 
مسفوف:النصحا رف 7 1 اند 
اعد افيه ون لين وني الرفت 
نفسه كان «آباقا) يريد من وراء 
توطيد علاقته بالمسيحيين أن يحصل 
على معاونتهم فى حربه ضد 
المسلمين» وخاصة المماليك» ليثأر 
لهزيمة المغول أمامهم فى «عين 
جالوت»» غير أن محاولاته ذهيت 


جمشتياعيمنا 3 ولحقت به الهزائم 
بجيوشس المماليك بقيادة «الظاهر ١‏ 
بيبر س 212 وكانت معركة «أبلشتين») 
التى قامت بين الطرفين فى عام 
(515ه) من أهم المعارك التى 
دارت بين الجانيين» وانتصر فيها 
المماليك فى «مصر» و«الشام» 


انتصار حاسمّاء ثم توفى «آباقا» 


فورسعة 01400 ). 


- 541[ -أحمد تكودار‎ ١ 
هدة]:‎ 

كان «آباقا خحان» يريد أن يخلفه 
عن العرش ابنه «أرغون» لكنه لم 
يستطع لأن هذا الإجراء كان يعد 
مخالفة كبيرة لأحكام الدستور 
المغولى الذى وضعه جنكيز الذى 
يسمى «الياسا» » فقد كان يتعين إذا 
مات النان أن يخلفه على العرش 
أكبر الأمراء الأحياء . ولقد كان 
ابره ف زفي ون 
«أرغون» » ولذلك أجمع الأمراء 


فى انكس 


الخرك اندر كين 


العام الذى يسمى «قوريلتائى» 
وقرروا انتتخاب «تكودار» إيلخانًا 


فتكي ؟ الكنترة ‏ اتفالةا بالملككن : 
وتوطيد علاقته بعظماء المسلمين 
وكبار أئمتهم . فأعلن إسلامه , 
مي بالسلطان «أحمد تكوداراء 
فكاذائول مز الكتقلان الإشلام من 
الإيلخانيين . 

كان إسلام السلطان «أحمد) 
عاملا قويا فى تهذيب طباعه 
وف افق رن مكذادن 
المغولى الذى كان كل همه سفك 
دماء المسلمين وتخريب ديارهم» 
وإنما أصبح يرى المسلمين إخحوتهء 
ويجب أن يحل بينهم الوئام؛ لذا 
تبادل الرسائل الودية مع السلطان 
«قلارون» سلطان المماليك فى 
الع د ذلك برد 
على الأحقاد والضغائن» ولم 


تحدث حروب بين الجانيين» وكذلك 
كان لإسلام (احمك تكودار) أثر 
كبير فى «إيران» » فقويت شوكة 
المسلمين + .وعنادت المعابد البوذية 
وكنائس النصارى إلى مساجد كما 
كانت من قبل؛ ووصل المسلمون 
إلى المناصبالرمقتاكة فى الاؤلة 
وتطلّع أبناء البلاد الأصليين من 
الفرس إلى شغل المناصب الإدارية 
بالدولة المغولية. 

ونتيجة لذلك كله حاف أمراء 
المغول على مصالحهم الشخصية 
-خاصة أن السلطان كان يحرص 
على خطب ودهم - وبخاصة 
الأمير «أرغون» الذى كان يطمع فى 
العرش فثار على السلطان «تكودار» 
وتمكن من قتله فى سنة (5/1ه)2, 
وضعفت بذلك شوكة المسلمين فى 
الإيران) ثانية . 


57س 
[89-مقكه] : 

بعد مقتل السلطان «أحمد» 
اجتمع الأمراء المغول ونصبوا الأمير 
«أرغون بن آباقا» إيلخانًا عليهم فى 
جمادى الآخرة سنة (574817ه)ء 
فنصب ابنه «غازان» حاكمًا على 
«خراسان» وعين الأمير «نوروز) 
ناكما له عليهاء وأنعم على الأمير 
«بوقا» بلقب «أمير الأمراء» ء 
وَأظلق بده فى تسيير شسنون 
الدولة» وقتل الوزير «شمس الدين 
الجوينى» وجميع أفراد أسرته تقريبًا 
فى شعبان سنئة (5417ه)» وذلك 
لموقفهم مع السلطان «احكتيكة 
تكودار» ومساندتهم له فى المعركة 
التى دارت بيئه وبين أفراد المغول 
بقيادة الأمير «أرغون»؛ والتى 
التشهق بقلل المكلظان وتتصيب 
الأمير سلطانًا . 
٠‏ * وزارة سعد الدولة اليهودى : 

بعد مقتل الوزير الجوينى 
«شمس الدين» ازداد نفوذ الأمير 
«بوقا» إلى حد كبير » وأصدر 
«الإيلخان» قرار يقضى بأنه ليس 
لأحد فى الدولة الحق فى محاسبة 
الأمير «بوقاه - حتى إذا ارتكب 
أكبر الجرائم - إلا السلطان نفسه . 
ولاشك أن هذه السلطة المطلقة 
التى حصل عليها «بوقا؛ جعاته 
ميا يالب الاسعكيدية ولعكلوق 
والهيمنة على شئون الدولة» ولم 
يبق للسلطان (الإيلخان) إلا الاسم 


لم يقتصر عداء «بوقا» على 
المسلمين وحدهم بل امتد بطشه إلى 
أمراء المغول أنفسهمء كما أنه لم 
يكن على دراية كافية بشئون البلاد 
الإدارية والمالية» فبأدى ذلك إلى 


٠‏ حالة من الفوضئ والارباك فى 


ابلك وقد أثار ذلك حبق الأمراء 
المغول وغضبهم وجعلهم يفكرون 
فى التخلص منه » فحرضوا 
الإيلخان «أرغون» على التخلص 
من الأمير «بوقا» . 

وكان من أشد أعداء هذا الأمير 
طبيب يهودى يدعى سسنعد الدولة 
وكان اجتماعيا ؛ يكشر الاختلاط 
بالناس ويوسع دائرة معارفه بينهم» 
كما كان ملما بأحوال الموظفين 


والصيارفة فى «بغدادا» ويجيد عدة 
لغات. ويعمل بالطب الذى كان 
وقفًا فى بلاد الإيلخان على اليهود 
وحدهم» ولذا عملوا على التدخل 
فى شئون الدولة من خلال عملهم» 
وحملوا الإيلخان «أرغون» على 
تعيين «سعد الدولة») طبييًا لبلاطه 
00055 الات 0 
الإيلخان» ومرض مرضًا شديداء 
وتمكن «سعد الدولة») من معرفة 
الدواء الناسب لمرضهء» فشفى 
«الإيلخان» » عن «سعلد الدولة») 
وقتشربه منهء وزاد قذدره عئله» 
فاسكفل الطرب ذلك واد يل 
الأمحن دروكا" ويزية لللتلطان 
التخلص منهء» حتى أوغر صدره 


ضده»ء فأمر السلطان بالقبض على 
«بوقا» وقتله بتهمة التآمر على 
السلطان» وتعيين الطبيب «سعد 
الدولة» وزيرً له على البلاد . 
استطاع الوزير سعد الدولة أن 
يستميل إليه قلوب الناس برفع 
المظالم عنهم. وإجراء الصدقات 
على فقرائهم ومحتاجيهم» فمدحه 
الشعدراء) وقتصحصل نانه الأدناء 
والعلماي. ولك لضع يكد يطمين 
إلى ثبات مركزه فى الدولة, 
وارتفاع منزلته عند السلطان حتى 
أخذ يكيد للمسلمين ويعمل على 
التضييق عليهمء فضاقوا به وتحينوا 
الفرصة للخلاص منهء» كما ضاق 


به الأمراء المغول لاستبداده بالحكم» 
وقضائه على ما كانوا يتمتعون به 
مو انفوة رز اسسظووويككدالفالفلاضة 
للقضاء عليه» 00 «أرغون» 
فجأة» واشتد عليه المرض » وحاول 
الأطباء برئاسة «سعد الدولة» 
تتاضمه إنان في شاه 
ولكنهم عجزوا عن ذلك» فقبض 
الأمراء المغول على «سعد الدولة» 
وقتلوه فى شهر صفر سنة 
(140ه).» ولم يلبث الإيلخان 
بعده إلا فترة قصيرة ثم مات» 
فعمت مشاعر البهجة والسرور 


أنحاء البلاد الإسلامية ؛ لمقتل 
«سعد الدولة» . وثار الناس على 
اليهود فى كل مكان» وقتلوا منهم 
ع5 

سياسة أرغون الخارجية : 

حاول «أرغون) أن يحد من 
نفوذ (مصر) فى المشرق الإسلامى» 
فأقام علاقات سياسية وطيدة مع 
قادة الدول المسيحية مثل : «البابا) 
و«إدوارد الأول» ملك «إنجلترا» ء 
و«افيليب لوبل» ملك «فرنسا)» ». 
تمهيدًا لتكوين حلف للقضاء على 
النفوذ المصرى فى «آسيا الصغرى»» 
و«العراق» و«الشام» » و«فلسطين»). 
وشجعت هذه العلاقات (المغولية - 
الأوربية) عددًا من الرحالة 
الأوربيين على زيارة بلاد المغول» 
وسافر الرحالة الشهير «ماركو يولو) 
إلى العاصمة المغولية» وأقام فى 
بلاط الإمبراطور المغولى «قوبيلاى» 
نحو عشرين عامّاء عمل فيها 
مستشارا له ووزيراً. ولم تقع 
حروب تذكر بين الجانبين: المصرى 
والمغولى - فى عهد «أرغون»- 
لانشغال كل منهما بمشكلاته 


الداخلية . 7 


بعث الأمراء المغول عقب وفاة 
«أرغون» إلى أخيه «كيخاتو خان» 
يخبرونه بوفاته»ء فقدم على الفور 
من بلاد الروم التى كان يحكمهاء 
وتولى عرش الإيلخانية فى رجب 
سنة(590ه) ثم عن امتتدر 
الدين أحمد الزنجانى» وزيز له » 
ولقبه بلقب «صدر جهان» وأوكل 
البوراليف رفن استكرن الدولة ا كاقة 
دون تدخل من أحد . وعين أخاه 
«قطب الدين الزنجانى») قاضيًا 
للقضاة ٠»‏ وأطلق عليه لقب «قطب 
اناك اد ااعر وفاتن رن 
ملذاته وشهواته وإنفاق الأموال فى 
سبيلها دون حساب » فاضطربت 
مالية الدولة» وأصبحت خزانتها 
شبه خاوية ومهددة بالإفلاسء 
ووقف الوزير حائرً لا يدرى ماذا 
يفعل حيال ذلك». فظهر له رجل 
اسمه «عز الدين محمد بن المظفر) 
- وكان على دراية بالأحوال المالية 
فى «بلاد الصين» - واقترح عليه 
العدول عن استخدم الذهب 
والفضة فى المعاملات المالية» 
واستخدام أوراق مالية - تعرف عند 
الصينيين باسم «الجاو) - بدلا 
منهاء لإنقاذ البلاد من الإفلاس» 
كما فعل الصينيون» فاستحسن 
الوزير هذا الاقتراح» واستصدر 
فانوثًا من الإيلخان فى سنة 
(195ه) ينص على التعامل بهذه 


الأوراق» ويحرم التعامل بالذهب 
والفضة تحريمًا تاما . 

رفض الناس التعامل بالأوراق 
امالية فى معاملاتهم » على الرغم 
من أنهم أجبروا على ذلك بالقوة» 
فاضطربت 2 ال البلاد والناس 
اضطرايًا كبيراء وكسدت التتتجارة» 
وتعذرت الأقوات» وانقطعت الموارد 
من كل نوع» وامتنع البائتعون عن 
بيع سلعهم بهذه الأوراق» فكان 
الزجل يضع النرهاتحت إحدى 
الأوراق المالية (الجاو) ويعطيها 
الخباز أو القصاب وغيرهماء 
ليحصل على ما يريد» خوفًا من 
أتباع السلطان الذين يراقبون«الناس 
والبائعين فى تعاملاتهم» فضاقت 
الحياة أمام الناس واسكحكمت 
الآزفة:. وكا الأآمير يتذرشورة 
عارمة,. إلا أن الإيلخان تدارك 
الموقف وأصدر قانونًا لإبطال التعامل 
بهذه الأوراق» والعودة إلى النظام 


القديم. 


ولا كان «كيخاتو» مغرمًا بشرب 
اللخمرء سيئ الخلق فاسقّاء كرهه 
الأمراء وثاروا عليه 3 ويخاصة بعل 
أن أغلظ القول - ذات ليلة - لابن 


عمة «بايدو») د فشار الأمراءء 


فحقد عليهء وتآمر مع الأمراء 
الآخرين على قتله» وعلم. اكيخاتو) 
بالمؤامرة » فآثر الفرار» ولكن 
الأمراء تتبعوه » وتمكنوا من قتله فى 
سنة (5915ه). 


ك1 


وأرسل رسله إلى «بايدو» ينكر عليه 


بعد مقتل اكيخاتو» وقع اختيار 
الأمراء على «بايدوخان بن طرغاى 
ابن تولوى بن جنكيزخان» ليكون 
إيلخانّاء فاعتلى العرش فى جمادى 
الأولى سنة (595ه). ثم تخلص 
من أتباع «كيخاتو» .» وقرر إعادة 
الحقوق والوظائف إلى أصحابهاء 
وأعفى الأوقاف الإسلامية من 
الفرائب» وعهد بأمور اليش 
ورئاسة الوزراء إلى الأمير 
«طغاجار) » وسلك مسلك 
«آباقا خان»؛ حيث جعل 
الإدارة لا مركزية » وجعل أميراً 
من الأمراء على كل ولاية من 
الولايات» ونصب «جمال الدين 
الاستكردانى» وزيراً له. 
55-50-0١":‏ 
الحكم حتى بلغ «غازان خمان)» ما 
حدث لعمه «كيخاتو» . فأقبل 


بجلوده ومعه امد «نوروز» 2 


قتل كيخاتو 3 ويطالبه بإجراء تحقيق 


ولاه اجر دك للها لم يلن | 


جوابًا دارت رحى الحرب بين ' 
الفريقين» وفى هذه الأثناء عرض 
الأمير «نوروز» الإسلام على 
اران وسيم له اناق ها 
الذيناابتشتريعاته السميحة ونظمه 
الدقيقة.ء وما ينادى به من عدل 


ورحمة ومساواة 3 فاعتنق «غازان») 
الدين الإسلامى » ومال إليه اكير 
الأمراء » واتتصر على «بايدو) فى 
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الحرب» فهرب «بايدو» ولحق به 
الأمير «نوروز» » وألقى القبض 
عليهء وأرسله إلى «غازان»» فأمر 
بقتله فى شهر ذى الحجة عام 
(519ه) . 

5" - السلطان محمود غازان 

:]هال٠*->9:[‎ 

اإلى 311 ارد لفون عب 
مقتل «بايدو» فى ذى الحجة سنة 
(545ه)ء وبعد أن اعتئق الإسلام 
تبعه جميع الأمراء والجنود المغول » 
وأسلم بإسلامه أكثر من مائة ألف 
شخص منهم فى فترة وجيزة» 
ولقب «غازان» نفسه باسم السلطان 
«محمود غازان» » وأعلن الإسلام 


ديئًا رسميا للدولة. وأمر المغول بأن 
يغيروا ملابسهم التقليدية» ويلبسوا 
العمامة للتدليل على خضوعهم 
للإسلام» وأمر بهدم اللكنائس 
والمعابد اليهودية والمزدكية والهياكل 
البوذية» وتحويلها إلى مساجد » 
وبارتداء اليهود والنصارى ثيابًا 
تميزهم عن غيرهم من المسلمين» 
كدرو فسا الف رسو من 
من : «هولاككلو» و«آباقا») 


و«أرغون». 


عرف «غازان» بشخصيته القوية» 
ونشاطه الموفور» وصبره الذق للا 
ينفدء وبأنه رجل دولة من الطراز 


الأول يقف على كل صغيرة وكبيرة 
فى شئون البلاد» فضلا عن إحاطته 
الكاملة بتقاليد قومه وعاداتهم » 
وإلمامه التام بمختلف الحرف 
والصناعات السائدة فى عصره » 
واطّلاعه على العلوم المعروفة لدى 
المسلمين» وإجادته عدة لغات إلى 
رع لقره مسيكاة انيً 
على أعدائه» ولا يأبه بحياة الناس 
حين تتعارض مع تحقيق أهدافه 
وطموحاتهء وتجلى ذلك حين 
تخلص من الأمير «نوروز» الذى 
ساعده ووقف إلى جانبه فى كثير 
االرالف طيتب رشفانة. ذلك 


حين أمر بقتل وزيره «صدر الدين» 


فى رجب سنة (57891ه)»ء وعين 
بدلا منه المؤرخ «رشيد الدين فضل 
الله؛ الذى توسم فيه النبوغ 
والعبقرية والإخلاص» وأشرك معه 
رجلا يدعى «سعد الدولة» لمساعدته 
فى مهام الوزارة . 

- حملات غازان خان على 

بلاد الشام : 

قام «غازان» بثلاث حملات 
على «بلاد الشام»» كانت الأولى 
في اسنة ب(وقتقيي وانتصر فنها 
على قواد «الناصر محمد بن 
قلاوون» بالقرب من منطقة «مرج 
المروج» شرقى «حمص'»»؛ وقد 
انتتشر المغول بعد انتصارهم فى 
الأماكن المجاورة» وخربوا البلاد 
جريًا على عادتهم القديمة؛ وكأنهم 
لم يعتنقوا الدين الإسلامى» ثم 
عين «غازان» واليًا من قبله على 
البلاد التى استولى عليهاء وعاد 
بعد ذلك إلى «إيران» . 


وفى كه (.- ٠‏ /الى) عاود المغول 
الكرة على بلاد الشامء واستولوا 


علق امتاطق تحديننة بهاء إلا انهم . 


لم يتتكنؤا من التشاع و تسترا 
إذ هطلت عليهم الأمطار بغزارة» 
واشندت البرودة») وكثر الوحل» 
وهلك كثير منهم» ووجد «غازان» 


نفاشه انللطظر إلى العدودة إلى . 


«إيران» » ولكنه عاد بعد ذلك 
بعامين فى سنة (7 ٠‏ لاه) بحملته 
الثالثة على «سوريا»ء وتحرك إلى 
مناققااىة اللو عاش 
«الفرات»» وبرفقته وزيره المؤرخ 
«رشيد الدين» ثم عاد أدراجه إلى 
عاصمته «تبريز» تاركًا جيشه بالشام 
ليواصل مهمته » ولكن النتيجة 


جاءت على غير ما كان يتوقع » إذ 


هزم جيشه هزيمة منكرة على يد 
السلطان «الناصر محمد بن قالاوون») 


فى موقعة «مرج الصفر» بالقرب من 
«دمشق» فى (؟ من رمضان عام 
الى )) افاضداك صححتهء وغلبه 
المزضن:. وتامسر عليه الأمراء + 
وكثرت من حوله الدسائس» ومات 
فى شول سنة (”7.لاه)ء وهو 


لايزال فى ريعان شبابه . 


- إصلاحات غازان : 

قام «غازان» بإصلاحات كثيرة 
ومهمة فى كثير من الميادين » 
وكانت أبرزها إصلاحاته العمرانية» 
حيث أقام شمالى غرب «تبريز» 


محلة عرفت باسم «شام غازان» ٠‏ 


وتفصلها عن مدينة «تبريز؛' حدائق 
ومتنزهات كثيرة» وأمر كبار 
عيندسيه بإقاقة بتاء عال افريوذلك 
11 عسلره قله كلير: : ددرن 
مدفنًا له» وقد استمرت عمارة القبة 
وتوابنعها نحو خمس سنوات » 
واشتملت على مسجد وخانقاه 
ومدرستين (إحداهما للشافعية 
والأخرى للحنفية)» ومستشفى» 
ومكتبة » ومرصد » ومدرسة لتعليم 


العلوم الطبية » وبيت لحفظ كتب 
القوانين التى أصدرها الإيلخان 
عرف باسم «بيت القانون»»؛ كما 
أشكا مكسكنا الطتففكال رخبر 
للأشراف» وضمت هله الأبنية 
بعض الحمامات العامة » وملجأ 
واسعًا لليتامى ؛ به مكتب لتعليم 
القرآن الكريم وتحفيظه » وملجأ آخر 
يتبسع لنحو خحمسمائة أرملة من 
النساء اللائى فقدن عائلهن. فضلا 
عن ذلك أنشأً «غازان» الأجران 
الواسعة المملوءة بالحبوب» والمزودة 
بأحواض االمياه لكى تتزود منها 
الطيور المهاجرة من الشمال إلى 
الجنوب فى الفصول الباردة من السنة 


خلال رحلتها عبر الهضبة الإيرانية 
التى تغطيها الثلوج فى هذا الوقت 
من السنة » خاصة أن أعدادًا كثيرة 
من هذه "الطيوو وكادة اندر تسيا 
لتعذر. حصولها على الغذاءء فأقام 
لها «غازان» هذه الأجران رحمة 
مام باسح ندم نوسيات 
والنشات التتى أقامها «غازان» 
مفخرة العالم الإسلامى والحضارة 
ا دصية» حيث حول ال لام 
القبائكل الهمجية البربرية إلى أناس 
مهذبى الطباع » منظمين محبين 
للحضارة والعمران » وامتللات 
قلوبهم رحمة وعطفًا حتى على 
الطيور والحيوانات . 


قل للقن ارك رامن 


«خراسان» التى كان حاكمًا عليهاء 
وتولى العرش خلقًا لأخيه «غازان» 
فى سنة (75./اه)ء وجعل الوزارة 
مشاركة بين «رشيد الدين فضل الله 
اليكتيكران). رسكعحد الدين 
الساوجى). 

- إنشاء مدينة السلطانية : 

بدأ إنشاء هذه المدينة فى عهد 
السلطان «غازان» » وهى تقع على 
بعد خمسة فراسخ من «زتنجان» , 
فعمد «(أولحايتو» إلى استكمال 
تشييدها وأمر بالتوسعة فى منشآنها 
العمرانية» فساهم الأمراء والوزراء 
فى بناء بعض أحيائهاء وأنشاً 
الوزير «رشيد الدين فضل الله 
محلة بها على نفقته الخاصة ؛ 
افنتكلت غلك ألفك امترل» ١‏ وامشكد 


55 وآمر السلطان ببناء فبة كبيرة 
فرق متب . ومارالت هد القنة 
قائمة حتى اليوم دليلا على عظمة 
الفقارة فى هذا العصر + 

تمكن «أوولجايتو) فى سنة 
(0لاه) من بسشسط سيطرته على 
إقليم «جيلان»» وهو الإقليم الذى 
لم يتمكن المغول من السيطرة عليه 
حتى هذه السنة لكثرة غاباته» 
ووعورة مسالكه. وأعاد بناء مرصد 
«مراغة)» الذى بناه «هولاكو) من 
قبل» وحين بلغ «أولجايتو» الثالثة 
والثلاثين من عمره اشتد علية 
الرض واعتلت صحنه؛ وتوف افئ 
رمضان سنة (5١الاه)‏ . 


- سياسة أولحايتو الخارجية: 

شق الأمير المملوكى اشمس 
الدين قرا سنقر) حاكم «(دمشق) 
عصا الطاعة على السلطان «الناصر 
محمد بن قلاوون» سلطان المماليك 
فى «(مصر) و«الشام) فى سنة 
(0الاه)ء وفر إلى «إيران» لاجنّاء 
فاستقبله «أولحايتو) أحسن استقبال 

فشجعه «قرا سنقرا على القيام 
بحملة على «الشاماء فوافقه وخرج 
بحملته» وحاصر مدينة «الرحبة» 
بالعرقء ولكن أهل المديئة 
استعطفوه» وتدخل الوزير (رشيد 
الدين» فرفع «أولجايتو) الحصار فى 
رقضكان شئة (75/اه): وعتاد 
بجيشسّه إلى عاصمته دون الدخول 
فى معارك مع المماليك» فكانت 
:0000-97 


على المماليك فى «مصر» و«الشام». 


5 ١/ا‏ ب ""الا]:. 


تولى «أبو سعيد» حكم البلاد 
بعد وفاة السلطان «أولجايتواء 


وكات الايزال فى الكالثة عشرة مخ 
عمره » فاضطربت أحوال البلاد 
وتعددت ثورات الأمراء المغول فى 
مناطق متفرقة ضذهء» غير أن 
«أبا سعيد) استعان عليهم بقائد 


3 


خَيكشه الأمير (جوبان»). فقضى 
عليهم . وأعدد إلى البلاد 
استقرارها وهدوءها . 

- الوزارة : 

شهد منصب الوزارة تغييرات 
كثيرة» حيث أبقى السلطان 
«أبو سعيد) على «رشيد الدين 
الهمدانى» و«تاج الدين التبريزى» 
فى منصب الوزارة» ولكن «تاج 
الدين» الذى كان يجيد المعامللات 
التجارية والمالية مع كونه أميا 
لا يعرف القراءة والكتابة ٠.‏ أراد أن 


ينفرد بهذا المنصب». وعمد إلى 
الدهاء والوقيعة لدى السلطان 
للتخلص من «رشيد الدين» ونجح 
فى ذلك ». وأمر السلطان بقتل 
«رشيد الدين» فى سنة (18١لاه),‏ 
فانفرد «تاج الدين عليشاه» بالوزارة 


حتى وفاته فى أوائل سنة 
(: الاه)ء فوليها من بعده «دمشق 
خواجه) ابن الأمير «جوبان). 
وصارت أمور الجيش والشعب فى 
أيدى الأمير وابئه وعلا شأثنهما ؛ 
وتجاهلا السلطان فى معظم 
الأمورء فغضب السلطان من ذلك 


وأمر بقتلهما. ثم نصب «غياث 
الديق: ابقاؤشيند الدين #42 الله 
فى هذا المتصيت»" لعدسيويو بالنه 
على قتل أبيه فضلا عن أن «غياث 
الدين»؛ كان أصلح الناس لهذا 
المنصب فى ذلك الوقت ؛ حيث 
إنه كان واسع الأفق» ومطّلعًا على 
العلوم العقلية والنقلية» فأحسن 
إدارة شعون الدولة وتوخى العدل» 
وعمل على رعاية مصالح الناس» 
وظل فى منصبه حتى وفاة «أبى 
سعيد» فى ١1(‏ من ربيع الأول سنة 
كلالاه). 


كان «أبو سعيد» آخر سلاطين 


الإيلخانيين الأقوياء» كما كان كريًا . 


جوادًا » شجاعًا . محبا للعلم » 
فراجت فى عهده العلوم والآداب» 
وعاش فى بلاطه كشير من الشعراء 
والمؤرخين؛ حين كان هو نفسه 
شاعرا وله أشعحار حيدة الاللقة 


الفارشكةء واشتهر بجودة الخط 
الا . 


بدن 


- سياسة أبى سعيد الخارجية : 


تعرضت العلاقة بين (مصر)» 
والبلاد الفارسية فى عهد الإيلخانيين 
لنوبات من الحرب والسلامء ولكن 
هذه العلاقة دخلت مرحلة جديدة 
من الصداقة والوئام فى عهد 
السلطان «أبى سعيداء وتم توقيع 
اتفاقية بين الطرفين فى عام * 
(ه) فى عهد السلطان «أبى 
سعيد الإيلخانى » والسلطان 
المملوكى «الناصر محمد بن 
قلاوون» . 

انهيار دولة 
الإيلخانيين المخول 

تعرضت «الدولة الإيلخانية» 
-عقب وفاة السلطان «أبى سعيد 
بهادر؛ - للضعف والزوال » حيث 
كان السلاطين الذين اعتلوا عرش 
هذه الدولة بعد «أبى سعيد) ضعاف 
الشخصية». كما كانوا ألعوبة فى 
أيدى الأمراء المغول وكبار رجال 
الدولة» وظل هذا حال هذه الدولة 
حتى وفة (أنوشيروان) آخجر 
السلاطين الإيلخانيين فى سنة 
(5هلاه)ء فتقاسم خمسة من كبار:” 
الأمراء المغول أملاك هذه الدولة» 
وكون كل منهم دولة صغيرة 
مستقلة» وهذه الدول هى: 
- دولة آل جلائر (الجلائريون) . 
- دولة الجوبانيين. 
- دولة آل المظفر. 
- دولة السربداريون. 
- دولة آل كرات. 


<< 


سه مه 


وأخحذت هذه الدويلات | لخمس 


تتنازع فيما بينها . ودخلت كل 
منها فى حروب طاحنة مع غيرهاء 
وظلت على ذلك حتى خرج عليها 
الأمير «تيمورلنك» وتمكن من 
القضاء عليها نهائيا بحملاته المتعددة 
التى بدأها فى سنة (48لاه) على 
«إيران» و«العراق». 
مظاهر الحضارة 

- الإدارة ونظم الحكم : 

استعان المغول بالموظفين الفرس 
فى إدارة شئون الدولة» إذ لم يكن 
بوسع هؤلاء المغول الأميين وحدهم 
إدارة شعون هذه الكلاة اشر رفينة 
الأطراف » وج مع الضرائب 
,الأمرال ؛الزإقرار الأمن . 
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وكعافت عروال بك كرحي 


تتوارث منصب الوزارة» مثل أسرة 


الجوينيين » وأسرة رشيد الدين 
فضل الله ء ولقد كان لهذه الأسر 
كعبر فى دبي الاستترار 
الديعلى ع لأطمان افراد الشعب 
بأن حكامهم المباشرين ليسوا غرباء 
عنهم ولا خصومًا لهم » كما كان 
لهذه الأسر فضل آخر فى التأثير 
على ملوك المغول وأمرائهم وجذبهم 
بعد إلى الاتتضاع فى المساة 


إسلامى ٠‏ فبدا لمن يرقب أحوالهم 
ويتتبع تفصيلات حياتهم أنهم كانوا 
وكشانيع اأنتزة ند سواه 
الحاكمة . 


اوذفن 


4 “عد 

وعلى الرغم من ذلك ظل 
المغول ينظرون إلى الفرس على 
أنهم خصوم وأعداء لهم حتى دخل 
المغؤل فى الإسلام أفواجا فى عهد 
«السلطان غازان» » فتغيرت عندئل 
نظرتهم » ولم يعودوا يرون أهل 
الغلاد 'الأضصلين غرباء عنهم 
وخصوما لهم . 

ولاشك أن القوانين 
والإصلاحات الجديدة التى وضعها 
غازان أدت إلى تحسن الأوضاع 
الإدارية والاقتصادية والاجتماعية 
فى إيران والعراق» وصاغتها صياغة 
جديدة » نالت قبول الناس جميعا . 
وظل هذا التحسن مستمرا إلى نهاية 
عهد السلطان أبى سعيد بهادر » 


آخر سلاطين الإيلخانيين العظام 
(5"/اه) ء. فعادت الشئون الإدارية 
والاقتصادية والاجتماعية إلى 
الاضطراب من جديد . 

وأيا ما كان الأمر » فقد نهجت 
الدولة الإيلخانية فى إيران والعراق 
و لا يعوو هديك اكه 
التى اتخذت من قراقورم مامص 
لها » فحذت فى تشكيلاتها الإدارية 
والسياسية حذوها وسارت على 

لقد كان الأمراء الملكيون 
(كشاه ١‏ والفات الستتر د 
(نوين) والأمراء المغول تابعين تبعية 
اباشرة نر لقان آر الملطان لما 
بعد . وكان الإيلخان يخصص لهم 
أراضى واسعة ومدنًا بأكملها كإقطاع 
لهم » ويتولون جمع خراج هذه 
الإقطاعات ويخصون به أنفسهم . 

كان الجهاز الحاكم فى الدولة 
الإيلخانية ينقسم إلى أربعة أقسام 


تتفاوت فيما بيلها بتفاوت الجنسية» 2 


واللغة . والدين » والمستوى 
الاجتماعى » على النحو التالى : 

. قادة المغول‎ - ١ 

؟ - الموظفون المدنيون » وكان 
معظمهم من الفرس . 

” -:رجكال"الذين االمشلمكون .. 
ولقذاكنان رجالا الاين من االطلمين 
والمسيحيين فى بلاد القوقاز وآسيا 
الصغرى خاصة فى مرتبة واحدة . 


ليان رار اف اقاليم 
فارس والعراق . 
وكان اهتمام الدولة منصبا أساسً 
على جمع أكبر قدر من الأموال 
والضرائب من أفراد الشعب . 
وان الأداو لدع دف الدولة 
«صاحب الديوان» أو رئيس 
الإزراءة يتيك زليه الاشراق على 
شئون الخزانة » والدخل والخرج » 
والشئون المكتبية والإدارية وتعيين 
الموظفين وعزلهم .وبالإضافة إلى 
الديوان العالى للإدارة المركزية » 
كانت هناك دواوين أخرى مثل 
«ديوان إينجو» الذى كان يتولى إدارة 
الأملاك المنقولة - وغير المنقولة - 
للإيلخان نفسه . ولأقاربه من 
الدرجة الأولى ٠»‏ وهذا الديوان يشبه 
إلى حد بعيد «ديوان الخاص» الذى 
عرف فى مصر فى عهد المماليك . 
وأبقى الإيلخانيون على منصب 
قاضى القضاةء وكان شاغله يقوم 
بالفصل بين الخصوم . والحكم بين 
الناس » وتولية القضاة ومراقبتهم » 
وكتذلك مرافسيية أخشوال الناين 
ومعيشتهم وصنائعهم ٠»‏ وله الحق 
فى الأخذ على يد اللخارج منهم . 
وَكاكَ هناك امناصت : 
املكو والناطر زا سس 
وهى وظائف إدارية تشرف على 
الإدارة المحلية» وجمع الأموال 
وصرفها ء والإشراف على نظام 
الأمن» ومراقبة ولاة الأقاليم التابعة 
تازلة!الإيلكاية . 


نن 


كك 1 دق فى الدولة 
الإيلخانية لخصوبة الأرض » ووفرة 
ميه الأنهار والأمطار»ء وتميز 
الإيلخانيون بنظام الإقطاع وجعلوه 
نوعين : أولهما الإقطاع الملقة 
وهو أن يمنح الإيلخان الأمراء 
والأعيان وكبار رجال الدولة » 
مساحات من الأرض الزراعية » 
ويجعلها ملكًا خاصا بهم . 
وثانيهما: الإقطاع المستغل والمقصود 
به استغلال الأرض فى الزراعة 
والاستفادة منها دون تملكها. 

واعتمد اقتصاد الإيلخانيين على 
الثروة الزراعية الآتية من مناطق: ما 
بين النهرين » والبصرة » والفرات 
(بين الأنبار وعانة)» ودجيل» 
ومنطقة على نهر دجلة» وخراسان. 
كسا اعتمد على نظام الإقطاع فى 
الإنفاق على التجهيزات العسكرية 
والجيوش . 

وتعددت الضرائب فى نظام 
دولة الإيلخانات فكانت هناك : 
ضريبة الأرض» وضريبسة 


ص2 


الرؤوس» وضريبة البيوت. 


والكفارات + وضصيريبة الأسواق» 
وضريبة التمغات» وضريبة 
الراع يعوو سكفويعة المياعدات 
والقروض . وتعمد الحباة إرهاق 
الناس فى جمع الضرائب» 
وحصلوا منهم على أموال كثيرة لم 
تكن مفروضة عليهم» وتآمر الحكام 
والجباة على الشعب ٠»‏ وظهر الفساد 
بصورة جلية فى هذا الشأن. 


ولعل مشكلة العملة الورقية 
(الجاو) التى فرضها السلطان 
«كيخاتوخان» على الناس فى سنة 
(195ه - 1595م) . كانت من 
ارووريا كاك الاتحصادية التى 
اعترضت سبيل الدولة الإيلخانية» 
إذ رفض الناس التعامل بهذه العملة 
الورقية التى أجبرهم السلطان على 
تداولهاء واضطريبت أحوال 
الشعب» وأغلق التجار محالهم » 
وامتنعوا عن البيع والشراء » فانتهى 
الأمر بإلغاء هذه العملة. 


وعمد الإيلخانيون إلى إصلاح 
ما أفسدته وخربته الحروب» وأعادوا 
فتح الامقواق: وإكتروا قنياء 
وازدهرت (صتاعحة الملسسوجتات: 
وصناعة اللؤلؤ. 
ونشطت التجارة وأصبحت 


الغكراق اواك من أشكيكرن مراكر 
التجارة فى ذلك الوقت» وقامت 


ادك ختارية واسعة بين 
الإيلخانيين والصينيين والتركستان» 
0 لش عات للر اث 
واللؤلؤ إلى أوربا عن طريق الهند. 
وكانت «تبريز» مركز رواج وازدهار 
التجارة لوجود عدة طرق برية بهاء 
ثمر منها القوافل. 

وعلى الرغم من الطبيعة البدوية 
الى علت عدر اللفكرن الأريت 
وعدم اكترائهم بالمنشآت العمرانية 
وتفضيلهم للعيش فى الخيام » فإن 
نكر - عر لت ان المح 
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مثمنمة لعلماء الفلك من مخطوط شاهنشاه نامه 


بعد استقراره فى إيران فى إنشاء 
الميانى الكبيرة والقصور الفخمة فى 
آذربيجان و«تخت سليمان) » كما 
مسرضدا'فئ مراغة شن 
(56"ه) .» وعهد إلى العالم 
الفيلسوف «نصير الدين الطوسى» 
بالإشراف على بنائه وإدارته » وقد 
تم تأسيس مكتبة كبرى إلى جوار 
هذا المرصصد 34 ولم يكن يعمل فيه 
الفلكيون العرب والايرانيون فحسب 
بل عمل فيه أيضًا المنجمون 
الصينيون والهنود : 


* الوضع الدينى : 

تدهور الوضع الدينى منذ البداية 
فى الدولة الإيلخانية؛ حيث نشبت 
الصراعات المذهبية والدينية بين أهل 
السنة بالعراق» وأصحاب المذهب 
الشيعى بالدولة الإسماعيلية بإيران. 
وما لااشك فيه أن فتنة الكرخ التى 
حدثت بالعراق» وما ترتب عليها 
من فود 87 اين 
فى الاجتياح المغولى لهذه البلاد. 


/ 3 
0/0 
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وقد ظل الصراع محتلمًا بين السنة 
والشيعة فى ظل حكم دولة 
الإيلخانيين » وتبوأ المسيحيون مكانًا 
بارزاً على الرغم من الاختلافات 
المذهبية التى كانت قائمة بين أتباعهاء 
واستغل البوذيون كل هذه الخلافات 
والصراعات وتبوءوا مكانة عالية. 
ومع ذلك كان الإيلخانيون ينظرون 
إلى الجميع نظرة واحدة مؤداها أنهم 
رعية » وعليهم السمع والطاعة. 


ولقد ظل هذا الوضع قائمًا حتى 
تولى السلطان «محمود غازان» 
الحكم » فأعلن الدين الإسلامى ديئًا 
رسميا للدولة الإيلخانية» ومن ثم 
اقتصرت وظائف الدولة على 
الم 

- وبعد : 

فقد تكرنت: #الدولة الأرلخانية) 
من قبائل وطوائف متعددة» لم يكن 
بينها رابط ثقافى أو وطنى» ولم 
تكن تجمعها تحت راية واحدة إلا قوة 
الإيلخانيين الأقوياء » فلما مات 
السلطان «أبوسعيد» آخر السلاطين 
العظماء ولم يعقّب ولدًا يخلفه على 
العركن ؛ تبددت التفكرة الر كر 
للدولة» وانتقلت المبادرة إلى أيدى 
الأخراء المغول الذين غلب عليهم 
طابع البداوة» فاخختل التماسك» 
وتمزقت البلاد» وضاع الهدف الذى 
من أجله أقيمت هذه الدؤلة» 
رونك الممكلة ا الشخصيةا عار 
ا مصالح العامة» ثم ما لبفت 
الدويلات التى أقامها الأمراء على 
أنقاض الدولة الأم أن ضاعت هى 
الأخرى على يد «تيمورلتك» 36 
فأسرع جانب من المغول الذين كانوا 
يقيمون فى (إيران» إلى الاندماج فى 
الناضر التركية التى تعيش فى تلك 
البلاد » بينما اندمج جانب آخر 
اد د الفترس الدين 
يعلرساون بينهم ) وذابتوا في ٠‏ 
وعكذا سقطكت #«الدولة الإ لسار ا 
على أيدى أمرائها . 


- النشأة والتكوين : 

ضمت «الدولة الإيلخانية» التى 
أمسسها«هولاكوا) فى عام 
(7048ه- 17605م) شعويًا متعلدة» 
وأقاليم كثيرة» شملت «العراق» 
و«إيران» » واستمرت فى حكمها 
حتى عام (17/ا-71لاه- 
1190-5م)ء, ثم تصررع 
الأمراء على الانفراد والاستقلال 
بحكم ما تحت أيديهم من أجزاء 
هذه الدولة» فتفككت والقسمت 
إلى دويلات» وبات الحكم فيها 
لأسر بعينهاء مثل : أسر 


اهمه د وام المع ١م‏ 


«آل جلائر» التى استقلت بحكم 
«العراق» بعد وفاة السلطان «أبو 
سعيد بهادرخان)». 

كان «آل جلائر» من القبائل 
المغولية » ويعد «تاج الدين شيخ 
خسن بررك بن حسين؟ أول حكام 


1 «آل جلائرا ومؤوؤسس دولتهم 


«الجلائرية» » وثالث من تولى 
الحكم فى «الدولة الإيلخانية» . وقد 
امتد سلطانه إلى «العراق» » واتخذ 
«بغداد) عاصمة لهء. وأعلن نفسه 
ملكًا عليها » فظهرت بذلك الدولة 
«الجلائرية» إلى حيز الوجود. 


شهدت اللبنات الأولى لقيام 
«الدولة الجلائرية» عدة حروب بين 
الأمراء المغول بهدف الوصول إلى 
الحكم » إلا أن «حسن الجلائرى» 
تمكن من الاستقلال بالعراق 
واستطاع أن يوحد الصفوف لتأسيس 
دولته الوليدة» ومع ذلك لم تتوقف 
الصراعات والمحروب مع بقايا 
الإيلخانيين» إلى أن تمكن تمكن «الشيخ 
حسن الجلائرى» من طردهم إلى 
خارج حدود دولته -«العراق»- فى 
عام (/:5لاه- / 15م ). 


كان «الشيخ حسن الجلائرى» 
سياسيا حكيمًاء وأراد أن يضمن 
لدولته قوتها ووحدتها » فلم يعلن 
نفسه خانًا أو سلطانًا ؛ بل أعلن 
ولاءه للسلطان المملوكى فى «مصر» 
ليكون سنده الذى يحتمى به إذا ما 
فكر المغول فى غزوه» خاصة وأن 
دولته قريبة ومتاخمة للإمازات 
والممالك المغولية فساعله هذا 
اعد رف على امسلتفرار بالأذواء 
وشجعه على الاستيلاء على 
«لورستان»» و«الموصل»» و(تسترا» 
وبسط نفوذه على غيرهاء فاتسعت 
رقعة بلادهء وامتد نفوذ حكمه. ثم 
مات فى عام (/اهلاه - 1565م), 
وخلفه ابنه «الشيخ أويس بن حسن 
الجلائرى» فبلغت الدولة فى عهده 
أقصى اتساع لهاء إذ ضم إليها 
«أذربيجان» » و«آران» » و«موقان»» 
واتخذ من «تبريز؛ عاصمة لبلادى 
واتتقل نشاط الدولة السياسى 
ومركزها من «العراق» إلى 


«(أذر بيجان»ء فأدى ذلك إلى قيام . 


حركات التمرد فى «بغذاد» على 
الجلائريين» وكانت حركة «مرجان» 
نائتب «الشيخ أويس» على «بغداد) 
من أشهر هذه الحركاتء. وكان 
«مرجان» 5 للشيخ 


ع 


أويس . 


لقد أخطأ «الشيخ أويس؟ فى 
حساباته عندما ابتعد عن «العراق» 


واد 1 له عشاك يه فى «إيران»)» 


العربء. فكانت التتيجة 5 
الكرن بمختلف طوائفهم إلى 
«مرجان» وحركتهء وحذف اسم 
«الشيخ أويس» من الخطبة؛ رمز 
السيادة :فوا زان لقو تاوالعلا 
المعلوكيع يفي لمضر» . 

خرج «الشيخ أويس» من «تبريز» 
إلى «بغداد) فى سنة (560/اه - 
“1م). واستطاع وزيره أن 
يستميل أعوان «الخواجة مرجان» إلى 
22 فا دو بن حول لمرججان» 
وفشلت حركتهء ودخل «الشيخ 
من «بغناد» ثم جعل (شاه 
خازن» نائبًا له عليها. ولكن 
«مرجان» لم يبأس من المحاولة» 
وعاد مرة ثانية اك حكم «بغذاد») 
عقب وفاة «شاه خازن» » مما يؤكد 
حب أهل «العراق» لمرجان ومكانته 
عندهم » فاضطر «الشيخ أويس » كك 
الصفح عنه ٠»‏ ثم أرسل ابنه «الشيخ 
على» ليحكم «العراق» . 

رك «الشيخ أويس» عام 
(الالاه - 11077م)اء وخلفه فى 
الحكم ابئه «جلال الدين حسين بن 
أويس» (5/ا/ا - 84/اه - #/ا18_ 
7م). فضاعت هيبة الدولة فى 
عهده. وبدأت فى التذهور 
والانهيار؛ حيث اهعم اداه 
ومصالحه الشخصية على حساب 
أمور الدولة والرعية» وزادت الأمور 
اضطرابًا فى عهل أخيه ا(أحمد بن 


تنيت - 87-١11م),‏ إذ 
تمكن «تيمورلنك» من إسقاطه عن 
عرشه عدة مرات» ثم دخل «بغداد) 
فى عام (45لاه - 1591م)ء ففر 
«(احين س أويس» لك «مصرا 
مستنج دا بالسلطان المملوكى 
(برقوق» » وتمكن (الشيخ أحمدا 
-أخير) - من العودة إلى #بغدادا 
فى عام (5 8١‏ ه - ١:15م)),‏ 
وتمكن من استعادتها فى عام 
(0١8ه-‏ 4 م)). بعد أن 
خرجت عدة مرات من حكم «آل 
جلائر؛ إلى حكم التيموريين ١‏ ثم 
استعاد «تبريز؛ فى عام (9 ٠/ه-‏ 
1101م ولم يلبث أن فقدها 
ثانية فى العام نفسه على يد حفيد 
«تيمورلنك)». 


أويس» الذى خلفه فى الحكم (785 


مه 


وفى عام (7١8ه‏ - 
. م), اختلف «أحمد بن 
أويس) مع زعيمة بحودا: 
«قراقيونلوا» وحدث صدام 

ء 

بينهماء فقتل «الشيخ أحمد؛ء 
وتمكن زعيم «قراقيونلو» من انتزاع 
«تبريز) وما والاها من الجلائريين» 
ثم سس دولة له فى «أذربيجان». 

تولى الحكم بعد لأحمد بن 
أويس» عدد من السلاطين » وصلت 
الدولة فى عهلهم إن (أفشخصى 
مراحل الضعف حتى انتهت بموت 
«حسين بن علاء الدولة» آخر 
السلاطين الجلائريين سنة (15/ه)ء 
وسلاطين هذه الفترة هم : 

اناكككا)| الاك ااا ك5 


- «محمود بن شاه ولد» 
(418-4815ه). 

- «أويس بن شاه ولد» (4148- 
85ه) . 

- «محمد بن شاه ولد) (4575- 
/لاكله) . 

- «حسين بن علاء الدولة» 
0م - هلامه) . 

العلاقات الخارجية : 

اتسمت 'علاقة الجلائريين بالعالم 
الخارجى بالعداء والصراعات؛ لأن 
دولتهم قامت على أنقاض «الدولة 
الإيلخانية»» فنشب الصراع بينهم 
وبين «الدولة الجوبانية» نتيجة 
استجابة السلطان المملوكى للشيخ 
«حسن الجلائرى» حين طلب منه 
المحماية » غير أن مقتل «حسن 
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الجوبانى» على يد زوجته «اعزت 
الملك» فى عام (5:5لاه ع 
1184م قد آرات التصحصي: 
الجلائرى» من نزاعات وصراعات 
كثيرة كانت ستحدث حول أملاك 
الجلائريين الشرقية. ثم جاءت نهاية 
«الجوبانيين» على يد «القبجاق» » 
فوضعت النهاية للصراع الجلائرى 
الحوبانى . 

ولم تكن علاقة الجلائريين 
بالدولة المظفرية بأفضل حال من 
سواهاء فقامت بينهما المنازعاث» 
إذ قدم المظفريون المساعدات إلى 
المناهضين للحكم الجلائرى» وإلى 
الخمردين عليه ثم أطاح 
اجمرييؤن فى اديه دوين 
والمظفريين معا. 

دخلت علاقة «الدولة الجلائرية» 
مع «الدولة المملوكية» بمصر فى دور 
التمفية' بهدق الأستتاذة من 
الممناليك فى حمااية دولتهم 
ومساعدتها ضد أعدائها » خاصة 
الحوبانيين والتيموريين. وقد ساعد 
السلطان المملوكى «برقوق» السلطان 
الجلائرى «أحمد بن أويس» فى 
اسستعددة «بغلاد) من أيدى 
التيموريين. 

كانت علاقة الجلائريين المخارجية 
«بقراقيونلو) علاقة صداقة - فى 
بداية الأمر- ثم ما لبئت أن تحولت 
إلى عداوة وشقاقء» واستولت هذه 
القفبسيلة على أملاك «الدولة 


الجلائرية» فى «أذربيجان» ثم أقامت 
بها دولتها المستقلة . 


* مظاهر الحضارة فى الدولة 
الجلائرية : 

تمنعت «الدولة اللمجلائرية» 
باستقلالها فى عهد «الشيخ حسن 
الجلائرى» الذى أدت سياسة حكمه 
إلى انتعاش اقتصاد البلاد» وبناء 
حضارة زاهرة» وفسييد اكد ين 
والمكتبات وأماكن العلاج» فترذد 
طلاب العلم على «بغداد» من كل 
مكان ؛ طلبًا للعلم والمعرفةء 
فأعاد لبغداد عهدها القديم المشرق» 
واعستمد على العرب والشرك فى 
الجيش. فقل تأثير الفرس على 
الملجتمع العراقى » وبات «آل 
فضل» العرب ذوى مكانة خاصة 
فى هذه الدولة. ولكن ذلك لم 
يدم طويلا؛ إذ تولى «الشيخ أويس 


ابن حسن» عرش «الدولة الجلائرية» 
واعتمد فيها على العنصر الفارسى» 
وأسناف إلى العدرتء تفل لقره 
العرب ونشاطهم فى الدولة» وازداد 
الأمر سوءا حينما اتخذ «الشيخ 
أويس» «تبريز؛ عاصمة لبلاده بدلا 
من «بغداد»» وجعل اللغة الفارسية 
لغة بلاده الرسمية؛ فازداد نفوذ 
الفرس». واشتعلت القورات فى 
«العراق» » وطمع المظفريون فى 
فارس» فأحدقت الأخطار بالدولة 
الجلائرية من كل جانب فغزاها 
التيموريون» فأفقدها ذلك القدرة 
على مواصلة الإصلاح الاقتصادى» 
وأهملت المنشآت الخاصة بالزراعة 
والرى» وأصبح تكعل الحكام 
الجلائريين الشاغل هو الحفاظ على 


وجودهم فى الحكم» ونشبت بينهم 
الصر اعات الكثيرة التى أطاحت بهم 
جميعًا فى النهاية . 

كما ساعدت الفيضانات والأويئة 
البو نرم لها هذه الشرلشيعلن 
انهيار اقتصادهاء وتدهور الأحوال 
فيهاء واضطر الحكام إلى فرض 
الضرائب للاحقة المجهود 
ادك 1 سس العاقي و 
وانتكست تجارتهم بسبب الضرائب» 
وأصيبت الصناعة بالخمول والكساد 
ايذككنا "وتم تبن إل الس 
الصناعات القليلة مشل صناعة 
الحرير» وصناعة الأسلحة. وبات 
لمكا الحفاظ على العرش ٠»‏ 
وضحوا فى سبيل تحقيق ذلك بكل 
غال ونفيس . 


المظفريوخ فى قارس وكرماخ وكردستان 


* النشأة والتكوين: 


راد مظفر» إلى الأمير «مبارز الدين محمد» ابن الأمير «شرف الدين بن منصور بن غياث الدين حاجى الخراسانى»)» 


1 -ها/46ه-ا/1١*[‎ 


وقد تولى الأمير اشرف الدين» عدة مناصب فى عهد الإيلخانيين. 


فولاه السلطان ا مدينة 
«ميبد) 2 2 ثم توفى اشرف 
الدين» بعد أن قضى على المتمردين 
فى منطقة اشسبانكاره» ؛ فاتخد 


السلطان (أبو سعيد بهادرخان») ابئه 


(مبارز الدين محمد» ولم يكن قد 
تجاوز الثالثة عشرة من عمره مكان 
أبيهء وولاه مناصبه فى عام 
(/10/اه- 1م نذا تعكل 
الأمير «مبارز الدين» أول حكام 


المظفريين. 


* الوضع الداخلى : 

انسعطف الامكر «مشارن الدين 
محمد بن مظفر» بإقليم «فارس» 
عقب سقوط الحكم الإيلخانى» ثم 
استولى على «كرمان» فى سنة 
(١5لاه‏ - 0٠155م)»‏ وطمح فى 
تكوين إمبراطورية واسعة الأرجاءء 
فم كو ل لذن ان إلى 
دولته. وأعلن ولاءه للخليفة 
العباسى «المعتضد بالله» واتخذ 
لنفسه لقب «ناصر أمير المؤمنين»؛ 


5١ 


الجزيرة العمببة 


ليضفى الشرعية على حكمهء وظل 
يسعى إلى تحقيق هدفه حتى بات 
الخليفة ألعوبة فى يده. 

اعترض «آل إينجو» بزعامة 
«الشيخ أبى إسحاق» طريق «آل 
مبارز» فى تحقيق حلمهم. ونشبت 
الخلافات والصراعات بيتنهماء 
وظلت العلاقة بين الطرفين سيئة 
حتى قتل المظفريون «الشيخ أبا 
لان عقا إحنى العارك ال 
دارت بينهما فى عام (58لاه - 


75م » واستولى «شاه شجاع» 
ابن الأمير «مبارز الدين» على 
وسكبواز ا «نتافكر رليك( الافبر 
«مبارز» وأقام بها وأرسل ابنه «شاه 
شجاع) إلى حكم «كرمان» . 
وفى عام (58لاه) فتح الأمير 
فارز الدين» منطقة «تبريز). ثم لما 
علم بقدوم الشيخ إدريس الجلائرى 
إليهاء غادرها إلى «شيراز»ء وهناك 
اصطدم بولديه «شاه شجاع» » 
و«شاه محمودا », اللذين تحالفا مع 
«شاه سلطان» أحد الناقمين على 
أبيهماء فقبضوا عليهء وأمر ابنه 
«شاه شجاع» سمل عيئيه» ثم 
حبسوه فى إحدى القلاع» والتنمس 
الأب عطف ولديه» وطلب منهما 
الصلح. فعفوا عنه» وحكما البلاد 
نيابة عنهء وضربا السكة باسمهء 
وظل الوضع على ذلك فترةء ثم 
أرسلاه للإقامة بقلعة «بم» بكرمان» 


ولكن الأمير «مبارز الدين» كان قل ٠‏ 


اشتد به المرض ومات فى الطريق 
قبل أن يصل إلى هذه القلعة قى 
عام (1"6لاه - 5م ). 

وظل أبناء «مبارز الدين» 
يحكمون من بعده «كرمان» 
و«فارس» واكردستان»ء» فحكم 
«جلال الدين شاه شجاع» فى حياة 
يك فى سنة (9هلاه - /اه1م), 


(5لاهد 1784م 5 فترة 
حكمه فى مطاردة المارقين والعصاة 
والخارجين على الدولة» ثم تولى 
بعده ابنه «مجاهد الدين زين الدين» 
(- 414لاطل - -١7885‏ 
1317م ). إلى أن عزله الأمبير 
(تيمور كوركان» » فشلفه «شاه 
يحيكى) فى «(يزد) » و«سلطان 
أحمكة فى «كرمان» . 


وكان «شاه منصور» آخر حكام 
دولة «آل المظفر)؛ فى (أصفهان» ,2 
وسقطت «الدولة المظفرية» فى عام 
(4ولاه - "91 17م). 

وقد اشتهر المظفريون بحبهم 
للعلم والثقافة طيلة اثنتين وسبعين 
سنة هى عمر دولتهم من [النشأة 
حتى السقوط . 


# العلاقات الخارجية: 


عانت «الدولة المظفرية» كثيرً من 
الصعاب من أجل الاحتفاظ 
بالحكمء فدار صراع بينها وبين «آل 
إينجوا بزعامة الشيخ «أبى 
إسحاق»)» ودخلت حروب عدة مع 
«الدولة الجلائرية»» وكذلك مع 
«الدولة التيمورية» التى اجتاحت ما 
اعترض سبيلها من الدول والحكام. 


ولم تستطع دولة «آل المظفر) 
الصمود أمام تسلط «تيمور كوركان» 
الذى قسم أملاكها بحجة الوصاية 
التى منحه إياها اللأمير «مجاهد 
الدين زين العابدين» لرعاية أولاده 
من بعدهء فوضع «تيمور' النهاية 
لهذه الدولة فى عام (10ل/اه - 
7 بعد أن فرق وحلتهاء 
وشتت حكمهاء وقسم أرضها » ثم 
عمد بعد ذلك إلى إسقاطها . 
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* مظاهر الحضارة فى الدولة 


تميز عهد الأمير «مبارز الدين , 3 


محمد بن مذشفر» بالنشاط 
متاق ارال رار التكرى 
والثقافى»ء بفضل تشجيعه للعلماء 
والفقكا ورين مدر ملفا 
«شيراز» بالرعاية» وبنى فى 
«كرمان») مسجدا كرا أوقف عليه 
الأملاك لرعايته» وضرب السكة فى 
عهده ونقش عليها اسم الخليفة 
العباسى رمز المسلمين» وتذكر 
المصادر الفارسية أن «مبارز الدين» 
كان !افليقالضدرء ركاف امنا 
بنفسه؛ حتى أطلق عليه: «الملك 
المحتسب». وكان شاه شجاع محبا 
للشعر والشعراء» فازدهر الشعر فى 
عصرهء ونبغ عدد كبير من الشعراء 
منهم : «الشاعر الحافظ 
الشتيترارئك "و 7العماد الفقيه 
الكرمانى) . 

وعلى الرغم من أن «آل المظفر) 
قد أحبوا العلم » وساعدوا 
العلماءء ونشروا الثقافة» فإنهم 
كانوا يتصفون بالقسوة» ويغلب 
عامحيو الس ب كك 
الرعية» وأيضًا فيما بينهمء وليس 
أدل عل ذلك ا تدك د إلى 
الأمير «مبارز الدين» مع 0 
ليمنعوه من الحكم.ء ولعل هذه 
لعفا لك الا تل وان الى فى 


افى هراة 1 وغزنة و سرخبس ب 7 


[*41-55/اه- ه14؟١1-‏ 4 م] 


استقل ملوك «كرت» ببلادهم 
استقلالا ميحدونا تحت لواء 
الإيلخنات فى («إيران» » وإن 
استمروا فى الحكم فترة بعد سقوط 
«الدولة الإيلخانية» وقد استقر ملوك 
«آل كرت)» فى (هراة) . وابلخ» 5 
واغغزنة) » والاسرخس)» 
و(نيسابور»؛ ولم يصلوا إلى ما 
وصلت إليه الأسر المغولية الأخحرى 
من أهمية فى تارق المشيرق 


الإسلامى ع٠‏ حكموا الجزّه | ل ش 


يران م الختضكة 2 


الأم كدر كرركان؛ متيلا آزال 
مللكا لاسن المنولة7الاشترى . 

* الوضع الداخلى : 

ككان «اشكسسن "الكدين الأول 
محمداء أول ملوك «آل كرت» » 
وهو ابن ابنة «ركن الدين بن تاج» 
الذى تزوج ابنة 
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محمود الغورى». وم 
الذى عينه حاكمًا على 
قلعة «اخنسياراس م 
(تقع بين هراة د * 
يد والتى لج 
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السلطان «غياث الدين|؟ ١‏ ع 
0 
4 


الملك ااشمس الدين» 1 


عندما زحف المغول على العالم 
الإسلامى رأى الجد «ركن الدين بن 


تاج» الدخول تحت لوائهم » ليضمن 


سلامة ملكه». فتركه المغول» وبعث 

بحفيده «شمس الدين كرت» إليهم 

ليكون فى خدمتهمء» تعبيراً عن 
الطاعة والولاء. بق 
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«لكشكن الدين ككرت» 

مناطق كثيرة» منها: «هراة» » 
و«بلخ» 5 و(غزنة»). واس ر خس)»2» 
و«نيسابور» ».ووصل بملكه إلى 
ضفاف (سيحون)» و«سيستان») 5 
و«كابل» حتى «نهر الستك6) وتمكن 
من الاستقلال بالحكم فى سنة 
(610ه). ومن المؤكد أن اشمس 
الدين»؟ لعب دور كبيراً فى حملة 
«هولاكو خان» على بلاد طائفة 
«الإسماعيليةة» . إذ كان أول 
المشاركين فيها إظهار) لولائه وطاعته 
للمغول» وكان له الفضل فى تسليم 
«ناصر الدين محتشم)ا «قلعة 
قهستان» إلى المغول . 

لم تسر سياسة «شمس الدين» 
على نهج واحد فى علاقته بالمغول. 
إذ انحاز إلى «براق خان» الجغتائى 
فى هجومه على «آباقا خان» ابن 
«هولاكو) لا ا على 
«خراسان» التابعة للدولة 
الإيلخانية»؛ وذلك بعد ؤفاة 
«هولاكو) » وتولى ابنه «آباقا خان» 
العوكاقا ل ٠‏ صن ااانا 
خان» على «شمس الدين) لموقفه. 
وخشى «شمس الدين» على حياته 
من غضب «آباقا خان» وانتقامه . 
دولته (الدولة الجغتائية)» فعرض 
على #شمس الدين كرت» أن يعرف 
له أسماء الأغنياء فى «خراسان» 
-طمعًا فى مالهم- مقابل أن 
يحصل «شمس الدين» على 
تفويضه فى أملاك «الدولة . 


شعر «براق خان» بقرب نهاية ' 


الإيلخانية»» فأحس «شمس الدين» 
بذكائه قرب زوال ملك الجختائثيين» 


خاصة أن جيشهم بدت عليه 
امارات الثبر : والتبجر ‏ فعاد إلى 
«هراةا» واعتصم بقلعة «خنسيارا» 
وانتظر ما ستسفر عنه الأحداث» 
ولكنه لم يلبث طويلا وتمكن من 
النجاة بشفاعة «شمس الدين 
عرقي ل 107 لله 
عين! سياف غرنة انتداق اعت اهن 
وفكات: «شحمسن الدين كرزت؟ .فى 
«تبريزا مسمومًا فى عام (51/5ه - 
11م رك «آباقا خان» «ركن 


الدين» ابن «شسمس الدين» حكم 
«هراة» (/ا/585-51ه - ١١/8‏ - 
1141م 2 


وعرف باسم «ركن .الدين بن شمس 


الدين الأصغر» . 

فلما تُوقى الإيلخان «آباقا خان» 
خحشى ركن الدين على حياته؛ 
واعتصم بقلعة «خنسيار» الحصينة 
حتى وفاته سنة(0ه.ل/اه - 
0 ثم تولى 1/1 افخير 
الدين» مكانه من قبل «غازان خان» 
سئة (5960ه- 00 وششغل 
عهده بالخلاف مع «غازان» » حتى 
أرقي ال رو كا الم ع 
فعين «أولحايتوا مكانه أخاه «غياث 
الدين» » وظل فى الحكم حتى سنة 
(9؟ل/اه - )0 قفخناه 
بالتتابع ولداه «شمس الدين الثانى» 
الذى !كات سةة (:؟/اهفن 2< 
69م). و«الملك حافظ» الذى قتل 
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سئة (7لالاه - 1871م) ء ثم جاء 
من بعدهما الأخ الثالث «معز الدين 
حسين» » وكان من أبرز حكام (بنى 
كرت» ٠»‏ فقد قرأت الخطبة باسمه » 
وأهداه «سعد الدين التفتازانى») كتابه 
المشهور فى البلاغة باسم «المطول) 
وقد توفى «معز الدين حسين) سنة 
(الالاه - ١1707م)‏ . وحل مكانه 
اينه «غياث الدين بير على» الذى 
دعاه «تيمورلنك» للاجتماع بهء فلما 
لم يلب دعوته » قاد بنفسه جيشنا 
تمكن من الاستيلاء على هراة سنة 
8ه - 1881م) , وأسسر 
«غياث الدين» وابنه «بير محمد) 
وأخه الملك «محمذ) والى 
«سرخس» وأركان حكومته» 
وساقهم إلى «سمرقند) .» ثم 
أعدمهم فى أواخر سنة (84ل/اه) 
ونذلك انفرضت آسرة ملوك كرت. 

- العلاقات الخارجية: 

أتاح اتصال ملوك «كرت» 
بالغوريين فرصة الوصول إلى 
الحكم. فلما غز المغول البلاد 
الإسلامية انضوى «ركن الدين») 
تحت لوائهم» وعمل على مسالتهم 
ليأمن شرهم على نفسه وعلى ملك 
«آل كرت» فى «هراة» وغيرها. ثم 
جاء «اشمس الدين كرت» ومضى 
على الدرب نفسه فى موالاة 
المغولء. وانضم إليهم فى حملة 
«هولاكو خان)» على بلاد 
«الإسماعيلية» » وكان له دوره 
الكارزر فى استسلام «ناصر الدين 
محتشم) » وتسليمه لقلعة 


«قهستان» للمغول .» ومضى 
«آل كرت» فى طاعتهم للإيلخانيين 
لذن أسسرا دولتهم فى (إيران» 
و«العراق»» باستثناء بعض الأوقات 
ال خرج فيها بعض ملوك «آل 
كرت» على -سيطرة الإيلخانيين 
المغول» ثم سرعان ما يعودون ثانية 
إلى الانضواء تحت اللواء المغولى ٠:‏ 
كما فعل «شصس الدين كرت» 
نفسه حين انضم إلى «الجغتائيين» 
فى صراعهم مع الل ثم 
عاد ثانية إلى طلب العفو والصفح 
غنه امن الإيلخان «آباقا» المغولى. 
وبذا يمكن القول : 
«آل كرت» الحكم كان يرع إلى 
رغبة «الإيلخان» المغولى» 
وأصبحت مناطق نفوذ «آل كرت» 
إمارات تابعة - إلى حد بعيد- 
للمغول الإيلخانيين» وظلوا على 
ذلك حتى انتهى أمرهم على يد 
التبموريين الغزاة فى عام (1١9/اه-‏ 
6م ). 


إن أمر تولية 


» مظاهر الأمضارة في إسارة 

كانت إمارة «آل كرت» إمارة 
ثرية ؛ إذ ضمت إلى حكمها 
مناطق عدة اشتهرت بثرواتها 
وخيراتها ومزروعاتهاء وسعة 
ايقتهاء وعدوي عر 
تربتهاء فاشتهرت «هراة» ببساتينها 
الكثيرة» واغزنة» بسعة أرضها 
وخصوبة تربتها ووفرة مائها 


تكية جلال الندين الرومى 


- قونية - 


العدذب؛ وكانت تقع فى أطراف 
«خراسان» وتربطها بالهندء أما 
السرخس) فتقع نين «مروا 
وانيسابور» وبها خيرات كثيرة» 
واشتهرت «نيسابور» (إحلدى مدن 
خراسان) بالفواكه والثمارء والمعادن 
الكثيرة وبخاصة الفيروزء كما 
كانت تزخر بالعلماء الفضلاء. 
وتعد هذه المدينة عتبة الشرق. 
والواقع أن تلك البقاع التى شملتها 
أقاليم «آل كرت» كانت تفيض 


بالخير والثراء 0 فلم يجد الحكام 


صعوبة فى توفير احتياجات البلاد» 
وكذلك لم يكن لهم طموح فى 
للك تدك ١‏ ار دخان درلة 
ما تحت تبعيتهم؛ إذ كانوا أنفسهم 
تابعين للحكم الإيلخانى المغولى» 
وحرص الإيلخانيون على ولائهم 
وكسب ودهم » وبقاء تبعية «آل 
كر لهم . 

وقد أدى استقرار الأوضاع 
الاقتصادية فى دولة «آل كرت» إلى 
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استقرار الأوضاع السياسية» فشجع 
«الحكام» العلماء والأدياء » وعمدوا 
إل مساعدتهم» فبرز منهم علد 
كبير» ومنهم «ابن يمين» (المتوفى عام 
89ه).ء وقد مدح بأشعاره «آل 
كرت» والسربداريين » وتضمن 
شيعره الحكم والمواعظ ومما يجدر 
ذكره أن العالم الجليل والقطب 
الكبير «جلال الدين الرومى»؛ قد 
ولد وعاش فى «بلخ» فى الفترة من 
1 "اكىئ)ء وهوافر 
أكبر شعراء الصوفية الفرسء 


وصاحب كت المثنوى») 5 


جلال الدين الرومى 


١ 9ك‎ 6 


+أمراء قراقيونلو فى أ ذربيجافج 


8٠١ [‏ /ا- امه -41ن/ا7 ١‏ ةع ١م‏ 


* النشأة والتكوين :" 


ظهرت جماعة من التركمان أطلقوا على أنفسهم اسم «قراقيونلو'(8) فى أواخر عهد السلطان «أبى سعيد بهادرخان» آخر 
حكام «الدولة الإيلخانية» - فى النصف الثانى من القرن الثامن الهحرى - النصف الثانى من القرن الرابع عشر الميلادى - فى 
الشمال الغربى لآسيا جنوبى بحيرة «وان». | 


وما لاشك فيه أن هذه الجماعة 
قد استفادت استمادة كبيرة من 
الشف الذى فت به 7الدواة 
الإيلخانية» فى عهد خلفاء السلطان 
«أبى سعيد بهادرخان» ء ودخلوا 
فى صراع مع التيموريين » واعتنقوا 
المذهب الشيعى ». ويرجع نسب 
أمرائهم إلى الأمير «محمد تورمش 
ابن بيرام خواجة» . 

الوضع الداخلى : . 

استطاع الأمير «أبو نصر قرا 
يوسف نويان بن محمد» أول أمراء 
«قراقيونلو» أن يقود كتاتبهم المنتشرة 
بالأقاليم المجاورة لأرمينيا 
و«أذربيجان»؛: ويستولى على 
«تبريز) ويجعلها عاصمة لإمارته. 
ثم اصطدم بأألحمد بن أويس 
الجسلائرى فى عام (١/ه‏ - 
٠1م)‏ وتمكن منه وقتلهء ومد 
سلطانه وسيطرته على «أذربيجان» 
(أذربايجان) . 

ولا غزا «تيمور) بلاد «قرا 
يوسف) فى عا (5١8ه‏ - 
1٠٠‏ ء سلبة افلكة» ولكنه 
استعاد ما سلب منه فى عام 
(84ه - 5.5١م)»‏ ونادى بابنه 


«#بيربوداق» أميراً على «أذربييجان» ٠‏ 


سن ة(0٠8ه‏ - /ا1 1م 
فاستطاع أن يتخلص من «قرا 
عثمان"' رئيس «الآق قيونلو' فى 
«ديار بكراء ويحقق لقبيلته كثيرا 
من الانتصارات والفتوح من ناحية 
ام ده مد 
القوات التيمورية بقيادة «شاه رخ؛» 


/ا5 


بأذربييجانء وكذلك توفى والده 
اقرا يوسفة فى الوقك نفسهه 
تدذرر الأخد ابعر ناير 
يوسف) الحكم فى عام (81هة2 
15م واستمر حتى عام 
قرع - 110ام). 


وفى أثناء هذه الفترة وقعت 
أحداث كثيرة» فهاجم «شاه رخ) 
الذى كتان يحكم القسم الشترقن 
لإيران الأمير إسكندر بن قرا 
يوسفء. واألحق به الهزيمة فى 
«تبريزا» وطرده من «أرمينية» فى 
عام ( 8ه ع ١م)),‏ ولكن 
الأوضاع الداخلية للدولة التيمورية 
أجبرت الأمير «شاه رخ» على 
العودة إلى «خراسان». مما أتاح 
الفرصة للأمير الإسكندر» للعودة إلى 
إمارته واسترداد ملكه.» وتحقيق 
انتتصارات متتالية. فى (أرمينية» 
و«أران»» و«بلاد الأكراد» . 

واستمر الصراع بينهما حتى قتل 
الأمير إسكندر سنة (١84ه)‏ فتولى 
أخوه الأمير «جهانشاه» زعامة أمراء 
«قراقيونلو»ء واصطام بالتيموريين 
وهزم «الميرزا علاء الدولة التيمورى» 
واستولى منه على «خراسان» وفى 
الوقت نفسه تمرد ابن «جهانشاه» 
عليه فى «أذربيجان».» فاضطر إلى 


إليهم «خراسان»» ثم عاد إلى 
«تبريزا عاصمته ليتمكن من مواجهة 
ابنه والقضاء على تمرده. فخرج 
عليه «(حسن بيك»2 أحد أفراد قبيلة 
«آق قيونلواء وقتله فى سنة 
(؟لامه 2 /151ام), 


كان الأمير «حسن على» هو آخر 
أمراء هذه الدولة» وهو ابن الأمير 
«جهانشاه» الذى اعتقله فى «باكو») 


مصالحة النيموريين ثانية» وأعاد 


نحو خمسة وعشرين عاما؛ٍ فلما 
ولى الأمير «حسن» الحكمء لقى 
هزيمة منكرة على أيدى قبيلة «آق 
قيونلو) بزعامة «أوزون حسن) فى 
عام (41/7ه - 5460١م),‏ وسقطت 
أسرة «قراقيونلو»» فكانت النهاية . 


كانت دولة أمراء «قراقيونلو؛ فى 
«(أذر بيجان» ذات علاقات عديدة مع 
جيرانهاء 5 كف االلتام ا الآول- 
بأنها علاقات ذات صفة حربية» فقد 
بدأت هذه العلاقة بتبعية هذه القبيلة 
للدولة الإيلخانية» ثم أقاموا 
علاقات صداقة مع الجلائريين 
والعثمانيين بهدف مواجهة الغزو 
التيمورى, ومما لاشك فيه أنهم 
استفادوا من هذه العلاقةء خاصة أن 
«بايزيد؛ قد وفر الحماية لأمراء 
تتراتيولي): الذيين خبروا إلى 
«الأناضول» هربا من التيموريين» 
ولكن هذه العلاقة لم تسر على 
وفاق مع الجلائريين. وقتل «قرا 
يوسف» «أحمد بن أويس الجلائرى» 
فى عام (41ه- ١٠14م).‏ 

أبعد التيموريون أمراء «قراقيونلو) 
عن مقار حكمهم أكثر من مرة. 
وكتانك القلاكه سيلكة يما 
وكات انهاية ا إتزاء ااقزاقير تلو عليل 


" م الحروب والجيارك 
العسكرية فرصة كافية أمام أمراء 
«قراقتينوتلو» اللاغتتسمام بمظامر 
الحضارة» فقد عاشت دولتهم فى 
صراعات متواصلة من أجل الحفاظ 
على حدودها من الجلائريين 
والتيموريين» ولكن ذلك لم يمنع 
الأمير «جهانشاه» من الاهتمام 
بالأدب والشعرء إذ كان هو نفسه 
فل االشعو وكات ميخيا ل , 


وقد شيد «(جهانشاه») مسجدا يعد 


تحفة فنية 0 عمارته., وهو (المسيجد 
الأزرق» الذى يمثل العمارة 
الإسلامية فى هذه المنطقة . 


لم يمنح التيموريون أيا من أمراء 
«قراقيونلو» فرصة الاتجاه نحو 
الاهتمام بمظاهر الحضارة» لأنهم 
.كانوا يحطمون كل شىء ويقضون 
على الأخضر واليابس فى غزوهم 
المساف اي عل عاطق الطوة اضراء 
«قراقيونلو» ». لذا لم يهتم هؤلاء 
الأمراء بمظاهر الحضارة » وصرفوا 
جهودهم إلى النشاط الحربى ٠ 2٠.‏ 


لي 
10 


منمئمة لأحد فرسان المغول 


ذظإ 919 -1148ه-7١16‏ - #لاام] 
النشأة والد بن : 


يتتسب الصفويون إلى «(صمي الدين الأردبيلى» الذى عاش فى الفترة من (+*56ه - 15857١م)‏ إلى (6"الاه - 
4 م). وهو أحد شيوخ الصوفية» وقد درس فى مطلع حياته العلوم الدينية والعقلية فى موطنه ) 


9 ( 
كبك م 


ثم ارتحل إلى «شيراز»» واتصل 
بالشاعر المعمروف السعدى 
الشيرارئ1اء ثم رحل إلى «أردبيل) 
ومنها إلى «كيلان)» » ودخل فى 
زمرة الشيخ «زاهد الكيلانى» 
وتزوج ابنته»ء وخلفه فى الطريقة. 
وعهد إلى أبنائه وأتباعه بالعمل 
على جذب الأتباع. والدراويش» 
والاجتهاد فى نشر طريقتهم 
والدعاية لها. وكان هؤلاء ينتسبون 
إلى الذفت الشيفى , 


* الوضع الداخلى : 

شهدت (إيران» فترة عصيبة 
ضاعت فيها حقوق لمواطنين» 
وساءت معاملتهم. فى الفترة التى 
بنك قيام لاله الفوكرقي 
فمهد ذلك الطريق أمام شيوخ 
الصفويين» وتحولوا من أصحاب 
دعوة وشيوخ طريقة إلى مؤسسى 
دولة لها أهدافها السياسية والمذهبية. 
وكانت (إيران» -آنذاك- مقسمة 
إلى عدة أجزاء » يحكمها علة 
حكام؛ ويستقل كل منهم بما تحت 
يديه » فعاش الناس حياة قلقنة 
يشوبها الصراع على الحكم» وبحثوا 
عن مخرج لذلك ناشدين الراحة 
والهدوء » فلم يجدوا أمامهم سوى 


أن يكونوا مريدين وأتباعًا لشيوخ 
الصفويين وطريقتهمء. وذلك فى 
الوقت الذى آلت فيه رثاسة الأسرة 
الصفوية إلى «إسماعيل» » الابن 
الثالث للَيدر حفيد الشيخ «صفى»» 
فأسس (إسماعيل» «الدولة الصفوية» 
فى عام (901ه - 7١16م))‏ ثم 
دخل «تبريز)ا وأعلن نفسه فيها ملكا 
على (إيران»» وتلقب بأبى المظفر 
شاه إسماعيل الهادى الوالى » 
وأصدر السكة باسمهء. وفرض 
المذهب: الشيعىء. وجعله المذهب 
الرسسى لإيران بعد أن كانت تتبع 
امهب الستى » وقال حين أعلن 
لكك > اللا عذا ةهدر 0 
فالله» وحضرات الأئمة المعصومين 
معى» وأنا لا أحشى أحدا ٠‏ وبإذن 
الله - تعالى - لو قال واحد من 


1 أترك أحذا يعيش» . 


الآذان مارت 8 


«أشهد أن عليا ولى الله)» 
واحى على خير العمل» . 
مضى الشاه الإسماعيل» فى إرساء 
قواعد دولته. وترسيخ دعائم مذهبه» 
وتنظيم إدارة بلاده» فاتخل من 
«حسين بك لله؛ نائبًا لهء وجعل 
«الشيخ شمس الدين اللاهيجى») 
حاملا للأختام » واستوزر «(محمد 
زكرياك» ثم قضى على قبيلة «آق 
قيونلو) ٠»‏ ودخل «شيراز؟ » وأقر فيها 
مذهبه الشيعى» فأصبحت (إيران» 
دولة شيعية بين قوتين سنيتين هما : 
«الهند» والأتراك من جهة الشرق» 
والعثمانيون والشام فى الغرث . 
قاست «بلاد الكرج» و«أرميئنية) 
لف عن الصفسوين 
والعثمانيين؛ إذ إنها تارة تصير تابعة 
للصفويين» وأخرى تابعة للعثمانيين. 


ويعود لمراد الرابع الفضل فى 
تحديد حدود (إيران» الغربية » 
حيث ضم «بغداد) و«الجزيرة» إلى 
الحكم العثمانى سنة (54١٠م)2‏ 
كما نجح «أحمد درانى» فى إقامة 
دولة مستقلة فى «أفغانستان» بعد أن 
كانت تابعة مرة للهند » وأخرى 


لايران.» قلما هب 1101| 
بر هر 07 


١ 7 1‏ 
(أفغانستان») رسمت حدود «إيران» 


الشترقنية؛ ثم حددت حدودها 
الشمالية باستيلاء الروس على 
الفاقرو العدافة ١)‏ ريك هده 
الحدود قائمة حتى تمت «اتفاقية 


الجزائر» فى عام (191/65م). 


* الشاه إسماعيل الأول 
[+٠*ؤه‏ - 65ام]: 

تميز الشاه «إسماعيل» بالصبر 
والذكاء وقوة الإرادة» والشجاعة 
والإقدام وحسن الإدارة» فالتف 
النائن ‏ حتوله بالترغعيك ثارة 
وبالترهيب تارة أخرى ٠»‏ وأقام دولته 
علن أنكاء. مذهكك ذى أصول 
سياسية واقتصادية وإدارية» ووضع 
الأساس الذى استمرت عليه هذه 
الذولة تبحر قريّن من الركان 
وبانت ذات دور مؤثر وحيوى فى 
اللظفقة وو ١‏ اك بالقنا 
(إسماعيل») به وبسياسته» وقد وصفه 
«ميرخواند) فى كتابه «روضة الصفا» 
بقوله : «كان ذلك الملك نادرة 


مم 


الزمانء وأعجوبة الليل والنهار) . 

ولعل من ابرز إمجسازات 
«إستماعيل الصفوى» هى إقراره 
لوحدة (إيران» الوطنية والسياسية» 
وتحديد معالم شخصية دولته فى 
الذاعن اوانشارع#اغير انه اضعد 
-فى الوقت نفسه- حدة الصراع بين 
الصفويين والعثمانيين» وعمق 
المككون امد دن الدسكين 
اشعة. 

خلف الشاه «طهماسب الآول» 
أباه «إسماعيل الأول» على العرش 
فى (يوم الاثنين ١19‏ من رجب عام 
وه - 15174م)2 وحكم أكثر 
من نصف قرن دخل خلالها فى 
حروب كثيرة مع العثمانيين 


والأوزبيك و«كرجستان». ثم خلقه 
ابنه الشاه «إسماعيل ميرزا» الذى 
تلقب بالشاه «إسماعيل الثانى» فى 
عام (944ه -1685م]» واعتمد 
لكا الاعترال دن تع دسي 
الشبعى ٠.‏ فأبحد عدذا من علكماء 
الشيعة المتعصبين عن بلاطه » وأمر 
بمنع لعن الخلفاء الثلاثة والسيدة 
«عائشة» فوق المنابر وفى الطرقات» 
وحاول إعادة المذهب السنى إلى 
البلاد بالتدريج» مما أثار عليه حفيظة 
الطبقة الحاكمة وأغلبية المجتمع» 
وقرروا عزله وتعيين ابن أخيه احسن 
ميرزا" إذا لم يتراجع عن ذلك» 
فعمل على تهدثة الثورة التى قامت 
"فذف وابعد علا الذي الى 
عن بلاطه» ونقش على السكة بينًا 


محراب مسجد جمعة -- أصفهان 


مضموهه : أن عليا 0 أولى 
بالخلافة فى العالم الإسلامى كله. 
لم يتمكن الشاه لإسماعيل 
الشانى» من البقاء فى الحكم فترة 
طويلة» حيث قل » وقد اختلفت 
الروايات فى كيفية قتله» وتم اختيار 
محمد خدا بنده» ملكا على (إيران» 
فىى عم (585ه - 1608م)ء 
فكثرت فى عهده الاضطرابات التى 
لم يستطع السيسطرة عليهاء إذ لم 
يكن جديرا بالحكم » فخلفه ابنه 
الشاه «عباس الأول» على العرش 
من عام (5945ه - 1588م) إلى 
عام (8١٠ه‏ - 1574م) » ويعد 
عهده من أبرز عهود الحكنم الصفوى 
فى «إيران» وأهمها ؛ إذ عمل على 
رفاهية شعبه وتعمير بلاده » ونقل 


عاصمة دولته من «قزوين» إلى 
«أصفهان» ». وأعاد الحكم المركرق 
إلى «الدولة الصفوية» » على الرغم 
من الصعوبات والحروب الكثيرة 
التى اعترضت سبيله » ونجح فى 
إقرار أمن بلاده وتأمين رعيته؛ 
واتخذ مجلسًا لبلاطه ضم سبعة 
أشخاص بسبع وظائف هى : 
«اعتماد الدولة» - «ركن السلطنة» 
- «ركن الدولة» - «كبير الياوران» 
- «قائد حملة البنادق») - «رئيس 
الديوان» - «كاتب مجلس الشاه» . 


وبالرغم من وجود هذا المجلس كان 
هو صاحب القرار الأول والأخير 


فى الدولة 
اال فى اانه 


٠الصفوية»)‏ ت عقب وفاة الشناة 


«عباس الصفوى» - شاهات 
ضعاف؛ أدى الصراع فيما بينهم 
على السلطة إلى افد الدولة » 
فضلا عن أن ذلك أعطى الفرصة 
للأعداء الخارجيين الذين كانوا 
متربصين بالدولة » ويخاصة 
الآتراك العشمانيونء. لغزوها 
ومحاولة السيطرة عليها . وعلى 
الرغم من ذلك فإن كثهرا من 
الرحالة الأوربيين الذين وفذرا على 
بلاط الصفويين؛ وصفوا مدى 
الأبهة والعظمة التى وفرها 
الصفويون فى بلاطهم ٠‏ ولعل أبرز 
ما كان يميز هذا البلاط هو سيطرة 
رجال الدين واتساع نفوذهم » حتى 
بات أمر الدولة كله فى أيديهم » 


نظر إلى أنها دولة مذهبيةء 
اتخذت من الدين أساسًا لقيامها » 
والدعوة إلى مذهبها . 

بدأ نجم «الدولة الصفوية» فى 
الأفول عقب وفاة الشاه «عباس 
الصفوىا)ء؛ وحكمها «اصفى 
الأول» عل (58١٠ه-‏ 
89أم) ثم («عباس الثانى» عام 
(176:59ا هت > م) »قم 
«سليمان الأول» عام ٠١1/7(‏ ه- 
/1م))ء ثم «حسين الأول» عام 
(6١٠٠١اه‏ - 14 م) 2 ثم 
«طهما سب الثانى») (176١١ه-‏ 
م( ثم اعباس الثالث» الذى 
حكم من علا (55١1١ه-‏ 
الالاام) إلى عام (58١١ه‏ - 
5/اام) : 


وجميع هؤلاء الشاهات 
الصفويبن لم تكن لديهم الصفات 
التى تمنع بها الشاه اعباس 
الأول»» وبدت الأمور أمامهم 
مجرذ مظاهر ملكية يجب الحفاظ 
عليها . ونسوا أمور بلادهم » 
فضعفت الدولة » وضاعت 
هيبتهاء وسقطت أجزاؤها واحدة 
تلو الأخرى » فضاعت الدولة » 
وسقط العرش . 


الصفوية)» فى عام (5١١ه‏ - 
5 فانقسمت (إيران» إلى 


أقام الصفويون علاقات متميزة 


مع سائر الدول » وكان الاقتصاد ' 


وسقطت «الدولة : 


شاعنا :'- نو الضرك 


الأساسى لعلاقاتهم الخارجية » ولعل 
حركة البضائع الشرقية كانت سيا 
فى نشاط الكشوف الجغرافية وظهور 
قوتين عظميين لعبتا دور مهما فى 
هذا الميدان » هما : «البرتغال» 
و«إسبانيا»ء ومما لاشك فيه أن هذا 
النشاط الكشفى كان الهدف منه 
إيجاد طريق جديدة للتجارة 
الاطكرية اخناضة تخازة ا«الهيد» التق 
كانت التوابل أهم عناصرها . وفى 
سبيل هذا عمد البرتغاليون إلى 
البحث عن طريق بعيدة عن «البحر 
المتوسط» الذى يهيئمن عليه المماليك 
فى (مصر) و«الشام» من ناحية » 
وتهيمن عليه بعض المدن الإيطالية 


من الناحية الأخرى . 


رف 


حاول «بارثليميودياز» البرتغالى 
فى عام(897/ه -54817١م)‏ الدخول 
إلى «المحيط الهندى» عن طريق 
عوك عندون ويف دزالا 
الصالح» » ولكنه فشل » وبعذه 
باثتى عشر عنامًا استطاع البحار 
الإزتقال لمعك ورجانا» الوسصون 


إلى «الهند» بواسطة طريق «رأس 


الرجاء الصالح»» وأقام البرتغاليون 
فسسكئعه رات لهم فى «الهند) 
و«آسيا»ة» وأخضعوا أمير «هرمز) 
لهم ٠‏ وأخذوا منه غرامة حربية ٠‏ 
وفرضوا عليه مبلعًا من المال يدفعه 
سنويا خراجًا لدولتهم » فى الوقت 
نفسه طالب الشاه الصفوى 
«إسماعيل الأول» هذا الأمير 


بتسديد الخراج السنوى المفروض 
عليه من قبل «الدولة الصفوية» » 
0 «أمير إهرمن4 بالقائد 
البرتغالى «البوكيرك» لتخليصه من 
ذلك .» فأرسل «البوكيرك» إلى 
الشاء الإسماعيل الأول» برسالة جاء 
فيها : 
(إن استيلاء البرتغال على هزمز 
كان بالقوة . والقدرة لملك 
البرتغال» وليس لأحد من حق فى 
الخراج إلا له؛ » ثم أرسل هذا 
القائد بعض طلقات البنادق 
والمدافع والبارود إلى أمير «هرمز) 
وأمره أن يرسلها إلى الشاه 
الإسماعيل الصفوى» بدلا من 
الخراج الذى طالب به » ويخبره 
أن إجابة ملك البرتغال على 
الأعداء تكون بهذه الأشياء ٠‏ ولم 
تلبث الأوضاع طويلا بين الطرفين 
على هذه المحالء وتم توقسيع 
معاهدة بين الدولتين الصفوية 
والبرتغالية فى عهد الشاه 
«(إبسماعيل الأول» . إذ كان 
للبرتغاليين نفوذ قوى فى الخليج , 
وكانوا يحتكرون التجارة فى موانى 
جلوب «(إيران») 8 
انفتح الإيرانيون على العالم 
الخارجى ٠‏ وزادت علاقاتهم مع 
الدول الأوربية ففى عهد الشاه 
«عبسس الأول» ٠»‏ ووقد على 
(إيران» العديد من السفراء 
الأوربين» كما أوفد السفراء 
الإيرانيون إلى البلاد الأوربية» 
لوبرام الاتفاقات» وعقد المعاهدات 


9 سوا« التحارية إى الساعية كيين 
«أوربا» و«إيران» » وتم الاتفاق 
على فتح طريق تجارى بين «أوريا» 
و«آسيا» عبر «بحر الشمال» » وفى 
سئة (950ه - 07ام) ذهب 
الإجليسزى «ريتشارد شاتسلر» إلى 
موسكواء. وتمككن من إقامة 
علاقات اقتصادية لبلاده مع ولايات 
الإيران» الشكدالية فى عهد الشناه 
«طهماسب الأول» » والملكة 
«اليزابيث» . وقد سجلت إحدى 


الوثائق السياسية الإنجليزية أحداث 
لقاء تم بين الإنجليزى «آرثر ادوارد» 
والشاه «طهماسب الأول الصفوى». 
وتمخض هذا اللقاء عن منح التجار 
افلس سريف لير إلى لافقا 
أو إلى أى مكان فى أملاك «الدولة 
الصفوية». ووعد الشاه «طهما 
سب؟ الإنجليز بحماية سفنهم فى 
بحر «الخزر) من أى عدوان» 
ومنحهم عدة امتيازات أخرى 
غيرها. 

وخلاصة القول : إن حكام 
لإيران» اله فويين لم تقا+ 
علاقاتهم الخارجية على دولة 


262 بعينهاء بل تعدت إلى العالم 


55 الأوربى عامل وكذلك 


كانت لهم علاقات 
لون - جيلة مع 
«هولندا» 
5 ي ولألمانيا» 


مظاهر الحضارة فى الدولة 
الصفوية: 

تمكن الصفويون من إقامة دولة 
قومية لهم فى «إيران» على أسس 
مذهبية» وأحيوا بها الروح القومية؛ 
ووحدوا عناصر الشعب تحت لواء 
مذهبهم الذى قاموا بنشره بالترهيب 
والترغيب بين الطبقات كافة. 

واتتفع الصفويون فى تكوين 
حضارتهم بالصراع العسكرى فى 
حروبهم ضد العثمانيين؛ إذ كلفوا 


«روبرت" . و«أنتونى شيرلى» 


لهم؛ فكان سببًا من أسبناب تقدم 
حضارتهم العسكرية» وانتقل 
«طهما سب» بعاصمة بلاده من 
«تبريز» إلى «قزوين» نتيجة توغل 
السلطان العثمانى #شكيمان 
القانونى» فى «العراق» ». ثم فى 
«تبريز؟ و«أصفهان» . وأخذ «طهما 
سب» فى بلاطه الجديد بكل أسباب 
التحضر والتأنق والدقة» حيث كان 
خطاطًا ماهر . وله دراية عالية 
بفنون النقش من خلال دراساته فى 
هذا المجال . 

وفقنى مدا اعفد 
م). نقل الشاه «عباس 
الصفوى» عاصمة بلاده إلى 
«أصفهان» ؛ فدبت بها حياة 


جديدة» وراجت بها التجارة, 


3 وازدهرت الصنائع والفنون» وعمد 


«الشاه عباس» إلى تطوير الجيش 
وتحديثهء فاستبدل جيشه القديم 
-المكون من قوات قبلية- بسجيش 
نظامى جديد » واستحدث فيه فرقة 
عسكرية جديدة أطلق عليها اسم 
«أصدقاء الملك»» وكانت هذه 


76 


الفرقة تضم عشرة آلاف فارس» 
وكان ضعف هذا العدد من المشاة»ء 
ثم مضى فى طريق التحديث 
العمرانى فشيد الطرق ٠»‏ وشق 
القنوات: وأعد الأماكن اللازمة 
لنزول القوافل التنجارية فى طول 
البلاد وعرضها » وأقام مدينة ملكية 
جديدة فى «أصفهان». وجعلها 


سالا 2310 
كبيرا.أسفاه المسجدك شاأه»ة 3 


وجعل بجواره مكل ا أصعرا 
منه؛ ا وأخاط المدينة بسور من الآجر 


المستقوفة» ومائة واثنين و 
مسكية 3 وثمانيا وأربعين مدره 


0 


دينية» وألفىئ رياط لإقامة القواقل: 
وثلائماة عهام جم تربظر لكل 
منزل بها بخديقة خاصة. كما جعل 
شوارع هذه المديئة متغرجة وضيقة: 
ربما لأسباب أمنية .ودفاعية.» فبلغ 


0 
4 


تمدات السكان اديج ال دينه رجن 
الوقتء .ولقد.يقيت آثا 
هم المديئة تتتشاهد 


. الحضارة الصفوية إلى 


وقتنا الحاضر . 


من الأقافنة والأفشارية والزتدية والقاجارية 


[١154-1ه‏ - ١/77‏ - 56وام] 


5:- الأفاغنة : 


تمرد الأفغانى «محمود بن 
ميرويس»2 ورفع راية العصيان على 
«الدولة الصفوية» فى عنهد الشاه 
الصفوى «حسين الأول»» فلما لم 
لالع افو ل تعن 
يديه ويوقف عصيانه؛ تمكن من 
الاستيلاء على مدينتى «هراة» 
و«مشهداء وهما من أهم مدن دولة 
الصفويين» ولم يكتف بذلك: بل 
استولى على العاصمة «أصفهان» 
موري 60 ديك انمه 
فدخلت دولة الصفويين فى طور 
السقوط والانهيار النهائىء وتحولت 
من دولة كانت تتمتع بالنفوذ 
والسطوة والهيبة فى عهد «عباس 
الأول» ومن سبقوه؛ إلى هيكل 
ضعيف لاحول له ولا قوة. 
وظهرت إلى جانبها قوى أخرى 
جديدة وفتية سلبتها حق التمتع 
بإمكاناتها وممتلكاتهاء وسلبت 
حكامها حق الانفراة'ببحكم البلاد. 


رر 121011001 
وكان أول حكامهم هو «محمود بن 
ميرويس' الذى حكم فى (١١من‏ 
المحرم عام 18١١ه‏ - 10/757م), 
ووفطكين تسروف رس وده 


6065 م). فخلفه (أشرف بن . 


عبدالله» فى الحكم» وظل به حتى 
عام (55١١اه‏ 2 4م ثم 
ظهر الأمير الأفغانى «آزاد نخحان» 
مطالبًا بالحكم فى «أصبهان» فى 
سكاو ات 815ة/1ام)كاوتم 
لداما اران لاقل اتن الك امن 
سنة (59١١ه‏ - 05١م).‏ 

ب - الأفشارية : 

لم يستمر حكم الأفاغنة طويلا؛ 
إذ استعان الشاه «طهما سب الثانى» 
الى دم اكينتيةا الافنان" لالت 
المحيطة» فأسرعت «روسيا» إلى 
مساعدته فيما طلب » نظير السماح 


.لها بدخول «استراباد»» وهكذا 


تمكن الروس من وضع أقدامهم فى 
هذه المناطق . 

ثم ظهرت قوة جديدة حكمت 
ف الفتترة امن اطة 4401 1ه - 
114/5 ) الك سننة 171 
مم0 عرفت باسم الأفشارية » 
واستطاع «نادر شاه الأفشارى» أن 
يقضى على حكم الأفغان» ويخلع 
الشاه «طهماسب الثانى" ويسجنه 
مع طفله الرضيع «الميرزا عباس 
الثالث»» ثم أعلن تتويجه ملكا 
على «إيران4» فى سنة (/5١١اه‏ - 
5م م). وظلت أسرته تحكم أكثر 
مم يلون كام اء ١‏ أ لق اسنة 
(١١١١ه‏ - 1945م)2 وقد اتسم 


يف 


حكم «نادر شاه» بالسطوة والعنف 
ضد الرعية» مما أسرع بقتله على يد 
أحد ضباطه» فأدى ذلك بدوره إلى 
ظهور «الزنديين»)» وأصبح زعيمهم 
(ميحمد كريم خان») شاه «إيران») فى 
سنة (575١١ه‏ - 17680م)» ولكن 
هذه الأسرة لم تستطع مد نفوذها 
إلى «خراسان» التى كانت فى قبضة 
«شاه رخ» الإفشارى» وبقيت هذه 
الأسرة الزندية فى الحكم ممسلدة 
خا نو اعاماء سنى 3 اخثز 
حكامهم «لطف على» على يد «آقا 
محمد» القاجارى فى الرابع عشر 
من المحرم عام (١١5١ه‏ - 
8م )). فظهرت ا7الأسرة 
القاجارية» . 

ج - الأسرة القاجارية : 

هى إحدى الأسر المغولية» 
وانتكتشر أفتكراذ هك افق الكلاد 
الإسلاميةء. وأقاموا بصفة خاصة 
بأرمينية» واقتصر دورهم فى عهد 
الشاه «إسماعيل الأول الصفوى» 
على تقديم العون إلى الصفويين» 
حيث اتخذ منهم جنودًا لمواجهة شر 
القبائل المهاجمة لحدودهء فازدادوا 
بذلك قوة ونفودا» ثم استطاع «آقا 
محمد خان» توحيد فروع قبيلته 
بالقوة والعدف حتى تمكن من 


الاستيلاء على «طهران» فى سنة 
(199١ه‏ - 4لالاام)» ثم أقام 
«الدولة القاجارية» ,2 وأصبح أول 
ملوكهاء وأطلق على نفسه لقب 
ملك «إيران» فى عام (١١؟١ه‏ - 
7م) وقضى على «الزنديين؛» 
وحقق السيطرة الكاملة على (إيران» 
جا ثم خلفه افتحعلى 
لكان فى الفتصرة من 217100 - 
/اىلاام) إلى (1560اه - 
6 وامتاز عصره باللشروء 
الك » وإن تخللته بعض 
الاضطرابات والمشاكل السياسية . 


* العلاقات الخارجية: 

دفع الأفاغنة «الشاه طهما سب 
الناى المكدكرى؛ إلى الاسسعانة 
بروسياء وإلى عقد معاهدة مع 
قيصرها «بطرس»». وتخلت (إيران» 
بموجبها رسميا عن «دربند), 
و«باكو»» والسواحل الجنوبية لبحر 
امازندران» حتى «استراباد»» فتحقق 
لروسيا حلم الوصول إلى هذه 
المناطق» وأطمعها ذلك فى شمال 


البلاد حين نشب الصراع على 
السلطة بين الصفويين والأفاغنة» 
ولعل ذلك هو الذى دفع العثمانيين 
إلى الهجوم على بلاد «الكرج». ثم 
0 «نادر شاه الأفشارى») دولته 
بإيران» وبذل جهودًا مضنية للقضاء 
على الانقسام القائم فى الجزء 
الشرقى من العالم الإسلامى: 
وأعلن المذهب السنى مذهيًا رسميا 
للبلاد؛ عوضا عن المذهب الشيعى. 


واضطهد زعماء الشيعة » ولكن 
محاولاته وجهوده هذه لم تتجفر 
عن نتائج قاطعة» فقام بتوسعات 
وفتوحات كثيرة» ودخل «دلهى) 
ونهب قصورهاء وضم ١جزيرة‏ 
لعععووة ران فى عام 
(١6١1١اهمء‏ ام ثم معضى 
إن فتح «العراق» ف كد 
(0ه 2 1107م). 


لم تسفر حروب «نادر شاه» 
الخارجية عن فائدة فعلية ٌ لشتعة) 


بل على العكس من ذلك» فقد قاد 
عيعريظة 1 اتح اريكرواين 
الفعاوف .جك رع تسيب امفعاء 
الإنفاق على هذه الجيوش» فى حين 
كان من الممكن أن يصرف هذا 
الإنفاق على تنمية البلاد ورفاهية 
هذا الشعب . 

استطاع «أقا محمد القاجارى» 
أن يستتبطر على كل 1 إن؟ 
واجورجيا)» ثم خلفه ابن أخيه 
«فتحعلى شاه» » فأقامت «إيران» 
فى عهده علاقات سياسية مع الدول 
اللأوريكة ::وعك مكل فى اشدنة 
(ه-18007م) معاهلة 
تحالف مع «فرنسا» » ولذا كان من 
المتوقع أن تسمح «إيران» لنابليون 
بونابرت بالمرور عبر طريقها البرى 
للوصول إلى «الهند» فى مقابل أن 
تحد قرنسا«الدولة القاجارية» 
بالأسلحة» ومدربى الجيش» لكى 
تتمكن (إيران» من التصبدى لروسيا 
الفتكذكرية العى القت رلك على 
«جورجيا» فى عام 5ه 
١م)»‏ ولكن الأمور لم تسر 
وفق ما كان متوقعاء فقد اتفق 


. «#بونابرت») مع «روسياء ووقع 


الروس والإيرائيون معاهلة 
اكلستثان)» فى عام 2-155 
187م). واعترفت (إيران» 
بموجب هذه المعاهدة بحق ملكية 
«روسيا» لجورجياء ومع ذلك لم 
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فى سلسلة من الحروب مع 
وورواكيع عرو سسعرف فلن 
«تبريز)» وفرضت على (إيران» 
غرامة مالية» بموجب حسما 
«تركمان جاى» التى عقدت ففى سلة 
(4:5؟١ه‏ - 1898م)ء فضلا عن 
تنازل «إيران») عن إقليمى «إريوان») 
و«نخجوان» لروسياء ووضع «بحر 
قزوين» تحت الرقابة الحربية 
الروسية» فباتت «إيران» بين شقى 
رحى فى علاقاتها الخارجية مع 
«روسيا» التى تعمل على التوسع 
فى «آسيا» على حساب ولايات 
«إيران» الشمالية للوصول إلى مياه 
الخليج الدافئة» و«بريطانيا» التى 
تعمل على تأمين الطريق إلى 
مستعمراتها فى «الهند» من خلال 
السيطرة على «الخليج الفارسى»» 
والأراضى المجاورة للهند. 

وجدير بالذكر أن خحمس عشرة 
دولة أجنبية حصلت على امتيازات 
لرعاياها فى «إيران» فى النصف 
الأخير من القرن التاسع عشر 
اليلادى» ثم امتلأت (إيران» 
بالأجانب فى عهد «ناصر الدين 
شاه القاجارى» . فى الوقت الذى 
تزايد فيه نفوذ رجال الدين الشيعة» 
لسيطرة مذهبهم الشيعى على كل 
«إيران»» وكذلك على حكامها . 

وقد شهد الربع الأول من القرن 
العشرين تطور فى سياسة «إيران» 


الخار- جية» حيث عقدت مع 


«روسيا) فى عام (5-0١١ه‏ - 
)0١‏ معاهدة صداقة. ألغيت 
بمقتضاها جميع المعاهدات السابقة 
التى كانت تضر بالمضالح الإدرانية» 
راسقطت اررنا برا ب ديرن 
«إيران» التى لم لكدد من قبل» 
وتنازلت عن امتيازاتها وممتلكاتها فى 
«إيران») مثل: خط السكة الجديدية» 
وخطوط البرق. ولعل الذى دفع 
ا(روسيا» إلى التنازل عن كل ذلك 
هو خوفها من محاولات «بريطانيا» 
للتدخل فى شئون «إيران» ووضعها 
تحت سبيطتيتها : 


* مظاهر الحضارة فى إيران : 

كان لموقع «إيران» الجغرافى 
أهميته البالغة - ومازالت - فى 
تحفيق أسباب حضارتها ومدنيتها ؛ 
حيث إنها المعبر البرى بين الشرق 
والغرب » وقد حقق لها ذلك مزية 
الرواج التجارى » ونقل الثقافات» 
والانتفادة فن خبرات الاخرين 0 
وفى إلوقت نفسه جر عليها 
الأطماع. وقد تحملت (إيران» العناء 
والخراب والدمار الذى لحق بها 
وبمواطنيها - منذ القدم - بسبب 
موفعيً الوتتراق رن الل 


0 وى مؤرخ منصف أن بكر 
دور «إيران» الحضارى فى الثقافة 
والفنون والتقاء الحضارات المتعددة ' 
وتمازجها . 

ومن الحقائق 
الإراق فكن ناف عن الك 
الطلنه للملك . الذى كان باه 


الثابتة أن الحكم 


مجموعة من الإقطاعيين أطلق 
عليهم لقب «الولاة» » نظرا لمساحة 
الأراضى الشاسعة »ء فكان كل 
واحد من هؤلاء «الولاة» ينوب عن 
الملك فى حكم إحدى مقاطعات 
البلاد » وله حق توريث الولاية من 
بعكله ء فتشبا نظام «الأسر 
الإقطاعية» التى زادت سطوتها » 
واتسع نفوذها . وقاد أمراؤها 
2 كن العمرد على الغاء ار ره 
فى العاصمة » كما قاموا بالحركات 
الششالفة © إلى كان (يكا من 
ال ل ير 
القضاء عليها » ولعل هذه الأوضاع 
م العى اجيف لضن السو 
انان 2 حر طرن لاد 
وعرضهاء وعملت على تنوعه 
وتعدد اتجاهاته . 


* النشأة والتكوين : 

يتتسب التيموريون إلى قبيلة 
ابرلاس» المغولية» ويرجعون فى 
أصلهم إلى «تيمور بن ترغاى بن 
أبغاى»2 الذى أحاط المؤرخون نسبه 
بهكالة من الرفغة وعلو الشلأن» 
ليبرروا استيلاءه على «بلاد ما وراء 
النهراء فقد كان أبوه «أمير ماثة» 
عند السلطان المغولىء وكان المغول 
يستخدمون الأتراك فى دواوينهم» 
وأكثروا منهمء حتى صارت اللغة 
التركية هى لغة البلاط والمجتمع فى 
«بلاد ما وراء النهر) ء فلما دخلت 
«الدولة المغولية» مرحلة 


لاك ماوراء النهوالحاضرة سمرقئت 
[الالا وه - 9م1١‏ -+٠٠وام]‏ 


الاأضمحلال والضعف؛ قامت 
«الدولة الجغتائية» بمساعدة قبيلة 
إبرلاس»» فحفظ الجغتائيون هذا 
الجميل » وولوا اتيمور لنك) 
ولاية «كش». حين التجا إليهم أثناء 
الاضطرابات التى عصفت يبلاد ما 


وراء النهر) ثم لم يلبث أن أخرج. 
الجغتائييبن من بلاد «ما وراء 


النهر) » وطارد قبائل «الحتة» 
البدرية ناك اتسطت بالف 
وتمكن من طردهم من 
«بلاد ما وراء النهر» » ثم أعلن 
نفسه سلطانًا فى «بلخ» على هذه 


والرحفية: 


' المنطقةء واتخذ «سمرقند) عاصمة 


ذه 


لملكهء وأعلن ذلك رسميا فى عام 
(٠٠8ه‏ - 1880م) ثم مسضى 
فى تنظيخ حكومته الجديدة » واتبع 
قانون «جنتكيزخان) (الياسا 
المغولية)» بما لا يتعارض مع القرآن 
الكريم والسنة النبوية . 

عان «معورو لك مبعشالن 
الففح والتوسع » وغزا «خوارزم» 
فى عام (“الالاه) . ثم دخلها 
وسيطر عليها فى عام (١قملاه)‏ 34 


فأضحت «آسيا الوسطى» كلها تحت 
سلطانه . 
الوضع الداخلى : 


بدأ حكم «تيمور كورخان» 
(تيمورلنك) منذ دخل «سمرقند» 
فى عام (١لالاه‏ - م 2 
الأمراء والعلماء 03 وعلى الرغم من 
أنه كان الحاكم الفعلى للبلاد ٠»‏ فإنه 
عمد إلى اختيار الأمير الجغتائى 
«اسيورغتمش بن دانشمندجة» » 
وجعله رمز للحكم ولقبه بلقب 
السلطان فى الفترة من ستة 
(١لالاه‏ ع م إلى سكنة 


(.4/!ا ها- /ا114م) 3 ثم اتخلل 


من بعده امحمود ين سيور عتمشن» 
من عام (١لاه‏ - 17807م) إلى 
عام 0 له - 15910ام) , 

رق التسمت باسة ذد 1ه 
بالتوسع » فزحف إلى «إيران» فى 
سنة (45لاه - 1780م). وتمكن 
من الاسقعيلاء على «خراسكان» 
و«(جرجان». و«مززندران» . 
واسييحتتان) 2 وةا فا يكن 
وافارس) . ولأذرسي جانء 
واكردستان»). ثم دخل «جورجيا» 
وغرب «إيران؛ فى عام (85/اه - 
م وتمكن من فتح «العراق» 
واسورية» (حلب ودمشق)». وهزم 
المماليك فى الشامء وحقق 
انتصارات عظيمة فى «الهند) عقب 


وفاة «فيروزشاه» سلطان «دلهى» فى 
عو . 


عام (49/اه - /11م)؛ عرث 


استولت جيوشه على حصن 
«أوكااء وأأمسقطت «الملتان» , 
وفتحت «آباد»» ودخلت «هراة» 
بالآمان. ولاقى «تيمورلنك» مقاومة 
شديدة وصعويبة فى دخول «دهلى) 
على يد سلطانها «محمود تغلق», 
ولكن هذه المقاومة لم تستمر 
طويلاء ودخل «تيمور» هذه المديئة» 
فقدم إليه أعيانها وعلماؤها فروض 
نواه اق سل عه بعلت الم 
وعلى الجانب الآخر حقق 
«تيمورلنك» انتصارات كثيرة على 
الأتراك العثمانين» وأسر حاكمهم 
«بايزيد خان» . 

وثوفى تيسمورلنك». فى «أترار 
عن عمر يناهز السبعين عامًا فى سنة 


(/10١8ف‏ -151160م) بعد أن .دانت 
له البلاد من (اذهلى) إلى «دمشق) 0 
ومن «بحيرة آرال» إلى «الخليج 
العربى)» فلما علمت بوفاته الأسر 
الحاكمة من «آل المظفر) . و«آل 
جلائر) و«ملوك كرت» ء وكذا 
الآمر اركف 17 وك اعت 
جميعها تطالب باستقلالها عن 
خلفاء ؛تيمور» » وعودتها إلى 
الحكم ناية: افكانارك الشفن 
والقلاقل» وكثرت الاضطرابات 
والمشاكل فى طول البلاد وعرضهاء 
وتعرضت «الدولة التيمورية» إلى 
نكسة حقيقية عقب وفاة عاهلها 
ومؤسسها «تيمور)» وتمكنت بعض 
الأسك الحاكمة -0 خال يمن 


العودة إل الحكم »وإعادة ما سلب 


من أملاكها وممتلكاتهاء فصارت 
هناك عدة أسر حاكمة تنافس خلفاء 
«آل كور ثم خلف «تيمورلنك» 
ابنه «شاه رخ» على العرش سنة 
(8-0ه - 14-65م) واسجمر فى 
الحكم إل تككش رد و روك 5 
1417م فعاشت البلاد فى عهده 
أفضل فترات الحكم؛ إذ كان محبا 
للعلم والعلماء » وحفيا بالثقافة, 
كلما ككان عادلا وتفك) رر عم ) 
فاشتهر بسلوكه الحسن وسيرته 
الطيبة بين الرعية . 

ولى «شاه رخ» أملاك «الدولة 
التتيمورية» فيما عدا «سوريا) 
«الغتراق العربى؛ ٠»‏ ققام 
بإصلاحات كثيرة فى البلاد» وشيد 
الكانى وين المدار سن الكثبيرة فى 


اببخارى» و«سمرقند» ء وأنشأ 
مدر عكر الشويططن ثم خلفه ابنه 
«أولوغ بك» على العرش» وقتله' 
. ابنه «عبداللطيف بن أولوغ» فى سنة 
(86 ه - 1544م) ولم يستفد 
من قتل أبيه » إذ قتل هو الآخرء 


وتمكن ”أبو سعيد مرزا) 


4 الاستيلاء على الحك ‏ مرقند 
فى سنة (804ه - 150.0م)2 ثم 


تولى من بعده «أحمد)؛ فى سنة 


آذذا 


مدفن تيمور لنك 


(0لامه - 577١م).‏ ثم من بعله 
«محمودا) فى سنة (99/ه - 
1147م). ولم يلبث بالحكم سوى 
عام واحد فقطء ثم حدثت 
الاضككرانات فى اسكة 1 5126 
م وقضى «الشيبانيون» 
على «الأسرة التيمورية» فَكما عذا 
«ظهير الدين بابر» الذى فر إلى 
«الهنداء وتمكن بعد ذلك من 
ادر را ليت 7 


* العلاقات الخارجية : 

اتسمت علاقة «الدولة التيمورية» 
بالعالم الخارجى بالعداء والتناحر » 
بسبب رغبتها فى التوسع على 
حساب جيرانهاء وقد طرد 
«تيمورلنك» الجغتائيين من بلاد «ما 
وراء النخهر)ء ثم أسس دولشه 
التيمورية بهاء واستولى على 
«خوارزم» فى عام (١4لاه)ء‏ ثم 
استصولمى عل انان 0 
و«أفغانستان» » و«أذربيجان)» 2 
و«العراق») » واسورية» » ودخل 
حروبًا كثيرة من أجل تحقيق ذلك» 
وأحرز 220505 فى باد 
«الهند)» ثم دخل «دهلى). فأصبح 
ذا ملك عظيم» وسيادة على مساحة 
شاسعة من الأرض» ولكن خلفاءه 
لم يحافظوا على ما سعى من أجل 
تحقيقه طيلة حياته » وكأن وفاته 
جاءت إيذانًا بالعودة إلى أعداء 
الدولة ومناق ها ٠‏ لاستعادة 
عروشهم . والاستقلال ببلادهم 
التى اغتصلها التيمحوزيون حيرا » 
وفسراء وعدوانًا » وعلى الرغم 
من ذلك لا يجب إغفال دور «شاه 
رخ بن تهيمورلنك» 6١7‏ - 
5ه - 5.6١1540-1م)‏ ؛ إذ 
كان رجلا عادلا تقيا » غير محب 
للحرب . وغير ميال إلى سفك 
الدماء » إلا إذا امارد الضرورة 
إلى ذلك » وكان اهتمامه موجه 
إلى إصلاح شأن البلاد والنهوض 
بها وبعمرانها » فعاشت البلاد فى 
عصره أزهى فترات تاريخها . 


* مظاهر الحضارة 7 الدولة 
التيمورية: 

كان «تيمورلنك» رجلا واسع 
المعرفة » يتقن التحدث بلغات ثلاث 
00 «التركية»»ءو«الفارسية»ء. 
و«المغولية». محبا للأطباء 
بالفلكان. ركذا الفتشهاء اوقد 
جمع الفنانيين وأصحاب الحرف من 
كل[ اطراك اليا فى عاصعمسة 
«سمرقند) » وكانت حياة المحاربين 
وأخبار الحروب وتواريخها من أحب 


شارف البرك إلى | 


معرفتهاء والقراءة فى الكتب # 
التى تناولتها. 5 ا 5 
ب 4 9 


بور العصر التيمورى . 


شيد «تيمورلنك») حضارة عظيمة 
فى بلاده»ء وأقام بها المنشآت 
الل ولعل المدرسة الدينية 
الكبيرة التى بناها لزوجته الصينية 
«بيبى خاتون) خير دليل على عظمة 
حضارة «الدولة التيمورية» فى 
عهدهء فهى تحفة فنية مكونة من 
أربعة إيوانات» وفى وسطها فناء 
واسع » تحيط به عقود ذات قباب» 
على رأس كل منها مثارة. وتعد 
المقبرة التى بناها لنفسه آية من آيات 
البناء » ومثالا لسمات المعمار فى ١‏ 


7 


ا : 
89---- و ج + © + >-69 ن بن وى 
سا 23 عي 


1 
0 


1 
1 إسم ريه 


مش لانن 20 


1 
ا 
الإيابى 


التيمورى 


ولم يشهدا 
ازدهارً فى مناحى الحياة كافة مثلما 


حدث فى عصر اشاه رخ» © الى 
يعد من أكثر حكام (إيران» ثقافة 
وذكاءً ومعرفة» فقد جعل من 
«هراة» مركرًً ثقافيا لأواسط آسياء 
وتسوا المأهندسون والمعتماريون 
والرسامون والشعراء والعلماء مكانة 
باززة قن بلاده» واغعدق عليهم 
بالعطاياء وتولى رعايتهم بنفسهء 


فتكيهدتا البثلادة فى عضر اتهاضة 


اي اسبدة #00 يبو كان 


سا5 


0 جامى “#التيجان الستبعة 


حضارية فى كل الفنون ومختلف 
التخصصات» ويعد مسجد «(كوهر 

00 5 5 5 
شاد» من أبرز إنجازات هذا 


العصرء وظل العمل فى بنائه اثنى 


لف عككة . لكر ره 


2 01-5 + 1110م 
وقد أقيم تكريًا لزوجته - التى 
حمل المسجد اسمها - بدينة 
«مشهد» . وكذلك بنى المعمارى 
(قوام الدين الشيرازى» مدرسة كبيرة 
- بتكليف من«شاه رنخ)- منطقة 


«خركرد) التى تقع إل الغرك من 
«هراة» » وتقع حالينافيى شكرفق 
لإيران». ثم خلف «ألوغ بيك» أباه 
على العرش ». فكانت فترة حكمه 
قصيرة » ومع ذلك فقد حرص 
خلالها على رعاية الفنون والآداب 
الفارسية . 

يعد «شمس الدين محمد حافظ 
الشترازى» ألمع شخصية أدبية عرفها 
العصر التيمورىء» ويمثل شعره 
ازدهار للحركة الثقافية فى هذا 
لساري قراسه 
(95/اه - 1884م)» وكذلك يعد 
«الجامى» المتوفى فى سنة (/9/ه- 
5م) من أبرز العلماء 
والشعراء فى هذا العصر؛ إذ ألف 
ستة وأربعين كتابًا فى مختلف فروع 
العلم. ثم يأتى «نظام الدين 
الفكاق 4 ماك متحات 
«ظفرنامة»» الذى يعد سجلا 
لفتوحات «تيمورلنك») . 


* النشأة والتكوين: 


فى أفغانستانٌ والبنجاب 


زحهة؟ - اؤروى اليو هه ١م]‏ 


اعتمد السامانيون على الأتراك فى صفوف الجسيشء. وفى تولى المناصب الكبيرة فى «الدولة السامانية» . فعلا شأن الأتراك » 
وازداد نفوذهم » ويعد «البتكين» الذى ولى منصب صاحب الحجاب للأمير «عبدالله بن نوح» وم و21 
١وم)‏ أبرز الشخصيات التركية فى بلاط السامانيين» وبلغ من نفوذه أن خشى الأمير «عبدالله بن نوح» منه على ملكه فأبعده 


عن العاصمة. وأسند إليه ولاية «خراسان» فى عام (59هم 2 1كقم). 


ماوراء النهى 


ولا تولى «منصور بن نوح» 
الإمارة خلمقًا لأخيه «عبدالله» الذى 
توفى سنة (0 هلاه - 451م)؛ تمرد 
عليه «البتكين») فى «(خراسان», 
وأرسل جيش لمحاربته والقضاء على 
تمرده» وأسند «خراسان» إلى «أبى 
الحسين سيمجور)ا » فتوجه 
«البتكين» إلى «غزنة» واستولى 
عليها من حاكمها السامانى» وأسس 


بها إمارة مستقلة عن السامانيين» ثم 
جعلها مركز حكمه وعاصمة دولته 
المناهضة للدولة السامانية . 


حاول الأمير «منصور» جاهد أن 
يعم عن عرد «لتضكاةةانى 
22-0 تاكن لت 
المناهضة » لكن جهوده جميعها باءت 
بالفشل . 


. * الوضع الداخلى: - 
لم يتمكن «البتكين» أول حكام 
«الدولة الغزنوية» ومؤسسها من 
ترسيخ دعائم دولته الجديدة » فقد 
وافاه أجله فى سنة (7017ه). بعد 
عام واحد تقريبًا من توليه الحكمء 
ثم خلفه ابنه لإسحاق»ء ثم غلامه 
البلكانين» - من بعده - ولكنهما 
لم يتمكنا من تحقيق ذلك » فلما 


ولى «سبكتكين» أمور الدولة سنة 
(1١ه):‏ فكن بهدمته العالية 
وحسن سياسته أن يبسط نفوذه 
ويوطد دعائم دولته» ويحقق لها ما 
لم يقدر عليه سابقوه » 1-0-0 
المؤسس الفعلى لها . 

ويعد (محمود الغزنوى» -الذى 
ولى الحكم فى الفترة من سنة 
(8"ه) إلى سنة (١547ه)-‏ من 
أكبر الشخصيات فى التاريخ 
الإسلانس وأشتهرها » ]د قاد 
الجيوش والحملات والفتوحات من 
أجل نشر الدين الإسلامى بالهند» 
ونزل من أعالى «إيران الشرقية» 
إلى «هندوستان» ». ثم واصل 
جهاده حتى بلغ حدود «كشمير) 
و«البنجاب» » وغزا «سومنات» 
ومنها إلى «كجرات» » لم استولى 
على بلاد «الغورا فى عام 
(١0٠:5ه- .٠١‏ ١م)ء‏ وأخبضع 
مناطق «ما وراء النهر)» ومدينتى 
«بخارى) و«سمرقند» لحكمه ,2 
فلقبه المؤرخون بلقب «مكسر 
الأصنام» » كما كان أول من تلقب 
بلقب السلطان من أمراء المسلمين. 

وأضحت مدينة «غزنة) فى 
عهله منارة للعلم» ومقصدا 
للعلماء» ووفد عليها أشهر أدباء 
هذا التكعكر أمتانةا ل لفامس 
«الفردوسى»)» وأصبحت عامرة 
بالمساجد والسدود والأبنية الخيرية» 
الى لا تقل[.بهاء وجمسالا عن 


المنشآت الهنديةالتى اشجهرت بدقة 
التصميم وجمال العمارة . 

وشودي لالاظاقنا 3« حطردة اف 
عام (١417ه‏ - 7.0١٠1م)»‏ بمدينة 
«غزنة») 1 


وفى سنة (0505ه - ١١١‏ ١م)ء‏ 


// 


أسقط الغوريون «غزنة» وسيطروا 
عليها » ولم يستطع أحفاد السلطان 
«محمود الغزنوى» الصمود أمام 
هجمات الغوريبن» ولم يتمكنوا من 
استعادة عاصمة بلادهم» فسقطت 
«الدولة الغغفزنوية) فى سنة 
(؟085ه- 15١ام).‏ 


د00 يسمه لبي يوي سوير 


الفردوسى - الشهنامة 


العلاقات الخارجية: 

أقام الغزنويون علاقات عديدة 
مع كل الدول المحيطة والمجاورة » 
وبصفة خاصة مع «هندوستان» » 
وتجدر الإشارة إلى أن حكم المسلمين 
لبلاد «الهند» بدأ مع خروج 
الحملات الغزنوية لفتحها؛ إذ 
اتخذت هذه الحملات من «لاهور» 
مقرا لها ء ومركرً لنشر الدعوة 
الإسلامية» فلما ورث الغوريون 
دولة التتكونوونة تولكرا شلطنة 
«دهلى» ء. وواصلوا الطريق» 
ونشروا الدين» وبسطوا نفوذ 
المسلمين على كل بلاد الهند 
الشمالية. ولعل فتوحات السلطان 
«محمود الغزنوى» بالهند قد بلغت 


مدى لم تبلغه أية قوة إسلامية 
بعده. فكان له فضل نشر الدعوةء 
ومخول أعداد كتفيزة رفى دين الله 


فأعز الله به الإسلام» وأعلى كلمة 
التوحيك فيهةه|اليلاه» 
* المظاهر الحضارية فى الدولة 
: الغزنوية : 

5 أراضى «الدولة الغزنوية» 
عناصر وأجناسًا سكانية متعددة» 
شكلك ١‏ داك والفرس والبهيه 
والتضضارى وغيرهمء واعتمد 
الغزنويون على الأتراك فى بلاطهم» 
وأكشروا منهم فى الجيش» فزاد 
نفوذهم» كما زاد نفوذ الفرس فى 
جوانب الثقافة والأدب والعلوم 
والاقتصادء ونهضت الدولة فى هذه 
المجالات بفضل جهودهم . ولذا 
فقد اهتم الغزنويون بإحياء أعيادهم 
والاحتمال بهاء إلى جات 
الاحتفال بأعياد المسلمين كعيدى 
الفطدن والاضككن: عان أن هذه 
الاحتفالات كان انك فى 


الماسبات اطرية التىن قد الاولةاء 
مثلما حدث فى عيد الأضحى سنة 
(41” ه - 4١٠م)ء‏ حين ألغى 
السلطان «مسعود الغزنوى» الاحتفال 
به بسبب الهزيمة التى منيت بها 
الدولة أمام السلاكظة كاك 
المجاملة من الأمور التى خرص 


أن 0 أو 
د السلطان» أو تعيين وزير» 
أو صاحب منصب. كبيرء وكان 
الشعب يتسابق فى تقديم الهذأية'فى 
هذه المناسباتء كما كان من» 


عاداته ارتداء البياض ر “م 7 


2 " 


سوفن 
الغزنويين قد عاشوا حياة مترفة» 
أنبأتنا بها قصورهم الفخمة» 
ومواكبهم المهيبة» وكذلك مظاهر 
الزينة والأبهة التى تناقلتها ووصفتها 
مصادر المؤرخين ومراجعهمء 
ويتجلى هذا الترف فى المواكب 
السلطانية وحفلات الزواج» ومراسم 
تولية السلطان أو تنصيب الوزير. 


ومن ال 


ولم يغفل الغزنويون الترفه 
بأنواع التسلية» فكانت المصارعة 
وحمل الأحجار الثقيلة» والمبارزة» 
والكييه هه ١‏ الرياملة الى 
اهتم بها أمراء البيت الحاكمء وكان 
السلطان «مسعود» - قبل أن يلى 
السلطة - يهتم بهذه الرياضة 
ويقول: «ينبغى التعود على مثل 
ذلك؛ حتى لا يعجز المرء إذا قابلته 
مهام صعابء أو ساعات شناداء 


ولذا كان يبارز الأسود وهو جالس 
على ظهر فيل» ولا يسمح لأحد 
بمساعدته فى ذلك» وكان الصيد 
يتم - أحيانًا - بواسطة الفهود 
والكلاب . وكانت التسلية المفضلة 
عند الف الدرنوى ع ركوب 
السفن فى بعض الأنهار. 

النهضة الثقافية فى الدولة 

الغزنوية : 

ولعل أبرز ما يميز "الدولة 
الغزنوية» عن مثيلاتها من الدول 
المستقلة فى شرق العالم الإسلامى 
هى نهضتها الشقافية» التى ازدهرت 
علق اأيذى امرائتهنااالذين قدروا 
رجال الأدب » وعملوا على 
تشجيعهم والعناية بهم » فقد كان 
كل أمير يريد أن يحيط نفسه برجال 
العلوم والفنون ؛ ليتفوق على 
أقرانه» وبرزت «غزنة» فى أواخر 
القرن الرابع الهجرى كمركز إشعاع 
كبير فى جنوبى غرب «آسيا» ء 
بفضل تشجيع السلاطين الغزنويين 
الذين لم يألوا جهد] فى سبيل رفع 
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شأن العلوم والفنون فى دولتهم» 
واستطاع السلطان «(محمود 
الغزنوى» أن يضم إليه رجال العلم 
والأدب الذين كانوا يحيطون بأمراء 
البلاد المجاورة » ونين «غزنة») 
بأجمل ما حصل عليه من مغانم 
«الهند»» وأعاد تشييد مسجدها 
الجامع » وأضاف إليه مدرسة كبيرة 
ووضع بها مؤلفات وتصانيف 
نقلها من خزائن الملوك السابقين فى 
العلوم كافة» ليقوم علماء «غزنة» 
وفقهاؤها بدرسها وتدريسها. 
وجدىرر بالكك إن اللكلطان 
«محمود بن سبكتكين» كان مولع 
بعلم اللحديث» ويستممع إلى 
علمائه» ويستفسر عما يتلونه عليه 
من أحاديث؛» وكان يستدعى إلى 
«غزنة» كل من له سعة فى العلم 
والأدب والشعرء مثل «بديع الزمان 
الهمذانى) صاحب فن المقامات » 
قال عنه «الشعالبى» : (إنه معجزة 
ههلان 0 وغزة القصر. » "!كان تنشد 
القصيدة إذا سمعها مرة واحلة » 


من مقامات الحريرى 


ا 


ويترجم ما يستمع إليه من الأبيات 
الغارسية المكدكلة على الما الغرية 
لك الصعر الى ا ليا 
الإبداع والإسراع». ومنهم أبو 
ريحان محمد بن أحمد البيرونى 
(75--44ه) الذى يعلد 00 
أعظم رجال الحضارة الإسلامية 
وأبرزهم ٠»‏ وقد ناك تقدي؟ عض 
كبيراً » وترجمت كتبه | ا 
لجن النغفنات ٠١‏ 


5 
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البيرونى - صفحة من كتاب الآثار الباقية 


الأوربية. وسمث روسيا جامعة 


جامعة موسكو. وأصدر 


وألمانيا فهارس بأعماله . 


وككلائك ظهر عشرات العلماء 


والفقهاء والشعراء سس «الدولة 


الغزنوية»» وبلغ اهتمام الغزنويين 
بالنهضة الثقافية والعلمية مدى كبير 
تفوقت به على مثيلاتها؛ لدرجة أنها 


كادت تتفوق على ابغداد) مركز 
نندن را الإشعاع الثقافى فى العالم 


فى أفخانستان وتهندوستان 


[4ه-5١5ه‏ 2م١١‏ - 1116م] 


النشأة والتكوين: 

كان الغوريون أسرة صغيرة 
تحكم «ولاية الغورا التى تقع بين 
«هراة» و«غزنة»» وكانت «قلعة 
فيروزكوه! مقر حكمهم ٠‏ ودأبوا 
على شن الغارات على رعايا 
«الدولة الغزنوية») » واتخذوا من 
وعورة بلادهم وصعوبة مسالكها 
معصمًا يقيهم من بطش السلطان 
«محمود الغزنوى»» حين أراد 
معاقبتهم بعد أن باتوا خطراً جسيما 
يهدد دولته. ولكن السلطان 
«محمود الغزنوى) تمكن من 
استمالة «محمد بن سورى») - أحد 
روشاتف اك فى غلم 171 د 
٠٠٠م)‏ ع ثم عين أولاده فى 
حكم «فيروزكوه» و«باميان» » ومن 
نَم تصاهر الغوريون مع الغزنويين» 
واتحدوا مع ملوك «غزنة» . فلما 
قتل «بهرامشاه الغزنوى» «قطب 
الدين مجمود) والد زوجته 
الغورية»ء نهض أخوه «سيف الدين 
سورى» مطاليًّا بثأرهء» واحتل 
«غزنة») فى عام (047ه - 
١م).‏ 


لك تمكن «بهرامشاه الغزنوى») 


من قتل «سيف الدين سورى» فىئ 


عام (:هه - م) 2 قام 
«علاء الدين حسين» (جهانسوز) 
الأخ الشانى لقطب الدين بالهجوم 
على «غزنة»» ثم 525 ونهبهاء 
ولكنه وقع أسسيراً - بعد فترة 
قصيرة- فى قبضة السلطان ااسنجر 
السلجوقى؛»؛ وتُوفى فى عام 
(555ه - ١5١11م)»‏ فخلفه 
«غياث الدين محمد)ء وأقيمت له 
الخطبة فى اغزنة»» ولكن الغز 
طمعوا فى «غزنة) بعد وفاة «(علاء 
الدين» واستولوا عليهاء وظلت فى 
أيديهم مدة خمس عشرة سنة» ثم 


ألحق «غياث الدين محمد) أمير 


الغور الهزيمة بالغز وطردهم من 
«غزنة»., إلا أنه لم يكتف بذلك» 
وعتجلن علق 002000 
سبكتكين2» وتمكن منهم » وضم 
أملاكهم إلى دولته» ثم اتجهت 
فتوحات «الغور» إلى «الهند» لعدم 
قدرتهم على الزحف إلى أواسط 
«آسسيا» حيث توجد «الدولة 
الخوارزمية»» ودولة الخطاء اللتان 
عر وميه روسك نانا كن 
التوسع فى هذه المناطق» ثم جاءت 
نهاية «الدولة الخورية» على أيدى 
الخوارزميين فى عام (؟١5ه‏ - 
6م). 
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* العلاقات الخارجية : 

العام «الغوريون» دولتهم على 
أنقاض «الدولة الغزنوية») بعد 
قضائهم عليهاء ثم دخلوا حرويًا 
مره بلاد «الهند» حين فشلوا 
فى توسيع سلطانهم على حساب 
جبرائهة «الخوارزميين» و«الخطااء 
ولكن الخوارزميين لم يمهلوهمء 
ااي ا ل ا 
فى أن الغوريين يرجع إليهم الفضل 
فى ابوط عات المعو لا سنادوة 
فى البلاد الشمالية للهند. فإذا كان 
«آل سبكتكين» هم الذين فتحوا 
«الهند»» فإن الغوريين هم الذين 
ثبتوا الحكم الإسلامى بها. 

* مظاهر الحضارة فى الدولة 

الفوريف 200 

كانت مديئة «فيروزكوه» أشهر 
مدن الغوريين » ومركز حضارتهم» 
وقصبة ملكهم. وكان السلطان 
«غياث الدين محمد» الذى توفى 
فى عام (599ه -75١١1م)‏ من 
ك0 وأعظم حكام «الدولة 
الغورية»» وكان شافعى المذهب 
ومع ذلك لم يحمل الناس على 
اتباع مذهبه ٠»‏ وقرب إليه الشعراء 
والعلماء؛ ونبغ منهم الكثيرون فى 
عهده . 


افى عهد الملوك المماليك] 
( لجع سيد 
* النشأة والتكوين: ش 
شهد العالم الإسلامى فترة من تاريخه. تبوا فيها الأرقاء والعبيد عرش البلاد. وتقاليد الحكم. ومناصب الدولة المهمة . 
وكان هؤلاء العبيد من الأتراك الذين جلبهم السلاطون للخدمة فى صفوف الجيش؛ فتدرجوا فى مناصبه حتى بلغوا المناصب 
القيادية المهمة» فزاد نفوذهم. وعلا شأنهم. وباتوا قوة ضاربة تتحكم فى سير الأمور وتطورها ؛ حتى إن أحدهم انتزع الملكث 
لنفسه حين توفى أحد السلاطين» ولم يكن له وارث. وأقام المماليك دولتهم بالهند عقب زوال دولة الغور. وظلّت دولتهم 


الوضع الداخلى : 
حكم من سنة (5037 ه- 5١11م)‏ 
إلى سنة 1ه ع ١٠15م)ء‏ 
أول سلاطين المماليك فى «الهند». 
واشتهر بحبه للعدل» وإقرازه السلام 


والأمن فى نواحى خلادةء وبنى 
6 جدين :1 كر ين» أحدهما بدهلى 
والأحتويا هه ترجا رترن هذا 


قائمة مدة أربعة وثمانين عام فى الفترة من سنة (17*ه- 11١5‏ م) إلى سنة (188ه - م). 


السلطان فى عام (5019ه- 
٠٠م‏ ثم خلفهاينه «آرام 
شاه»» وعجز عن تسيير أمور البلاد 
وإذار كاه فامستدعى رجال الدولة 
والبلاط «ألتمش» وطلبوا منه أن يلى 
أمور السلطنة» فوافق على مطلبهم 
وطرد «آرام شاه» من السلطنة» 
وتربع على عرشها فى عام 
(لاسوي- 1١‏ 


يعد «شمس الدين التمش» 
المؤسس_الحقيقى الداولة المماليك فى 
«الهند؛» وهو مملوكى اشتراه «قطب 
الدين أييك» من «غزنة» » وحمله 
معه إلى «الهند»؛ ثم جعله رئيس 
لحرسه. ثم أسند إليه حكم ولايات 
«الهند»» فتعرض «شمس الدين» 
حاولا ك مركرنا لاحة بق ونا 
كاد يتخلص منها حتى ظهر له 


خطر المغول ». وألحقوا بدياره 
الخراب والدمار » ولكنهم لم 
يتحملوا حرارة جو بلاده» واتجهوا 
صوب الغرب ثانية» فنجت البلاد 
من الترورهم + 

لي ير داك ذن) فى أيناثة 
م 
لك مر ده م 
ولكن رجال البلاط عهدوا بالملك 
عقب وفاته إلى الأمير «ركن الدين 
فيروز شاه»» إلا أنه لم يهنا بالملك 
سسبب! 21 ارات طرانات التى 
عمث أنحاء البلاد» وكان نتيجة 
ذلك أن قتل هو ؤامه © فالت أمون 
الحكم إلى السلطانة «رضية» فى 
عام (55417ه -117303م). 


بعد اللطان «سبان) (بلين) 
الذنى حكم فى الفترة من عام 
(5755ه - 1556م) إلى عام 
(545ه - 1587م)» من أقوى 
سلاطين «الهند» وأعظمها فى 
تاريخهسا الوسيط» إذإؤاجه المغول 
الذين عادوا إلى تهديد «الهند» 
ثانية» وأعاد الهدوء والاستقرار إلى 
بلاده» ثم قضى على «الهندوس» 
الذين قطعوا الطريق بين «دهلى» 
و«البنغال»» وأقر الأمن والنظام فى 
ربوع دولته. 

عهد «بلبان» - حين شعر بدنو 
أجله - بالحكم إلى ابنه «بغراخان», 
إلا أن ابنه رفض ذلك». فعهد به 


إلى حفيده «كيخسرو بن بغراخان)» 
فتولى أمور البلاد» ولكنه كان 
ضعيقًا لا يقوى على تسيير أمور , 
الحكم بمفرده» فأسندها إلى «نظام 
الدين» الذى اعتمد على خواصه 
والمقشرركين وإلبكه فن إدارة شكتكون 
البلاد» فاستبدوا بهاء وحاول 
«بغراخان» أن يتخلص من «نظام 
الدين» ولكن الترك لم يمكنوه من 
ذلك». وعزلوا ابنه «كيخسرو» وولوا 
«كيقباد) أحد أطفاله الصغارء 
فتصدى لهم «الخلجيون) بقيادة 
زعيمهم «فيروز شاه) » وقضوا 
عليهم» فزال حكم المماليك بالهند 
على أيديهم . 


العلاقات الخارجية 5 
عاط لاوقاو الإلتاونية فى أعهد 
الملوك الممساليك (القرن السابع 
المجرى ١‏ النالع معدو 
بأنها كانت علاقة عسكرية فى المقام 
الآول؟ إذ عمد متلاطينها إلى 


توطيد ملكهم بعد زوال دولة الغور 


أيديهم. يضاف إلى ذلك 

الخطر الذى واجهه هؤلاء السلاطين 
وبلادهم على أيدى المغول . الذين 
طمعوا فى ملك بلا حدودء 
والهندوس الذين سعوا إلبى إسقاط 
حكمهم والتوسع على حسابهم. 
واستطاع «بلبان» - كما مر - أن 
يتصدى للغزاة والطامعينء» وحفظ 
لبلاده استقرارها وهدوءها. 

ثم تمكن الخلجيون من إسقاط 
هذا الحكم» وإقامة آخر باسم 
جديد لدولة جديدة تحمل اسمهم. 

6 مظاهر الحضارة: 

نعمت «دهلى» بالاهتمام ببعض 
مظاهر الحضارة فى عهد الملوك 
المماليك» فبنى «قطب الدين أيبك» 
مدرسة كبيرة إلى جائب مسجده 
الشهير الذى بدأ بناءه فى عام 
(١194١م)»‏ ثم أكمله له «التمش» 
فى عام (١152م)».‏ ولاتزال منارة 
هذا امسجد - الى كانت مكونة 
من مسبعة طوابق - قائمة ححتى 
الآذء ولم يتبق من طوابقها سوى 


< ة فقط . 


كما قام «الشمش» بتشجيع 
العلوم والآداب فى السلطنة» وأنفق 
أموالا كشيرة فى نسخ أعداد كثيزة 
من القرآن الكريم لتكون فى متناول 
أفراد شعبه. وأسس العديد من 
المدارس» ‏ ر لاوط ل انف 


والتكتاراء | راولى القن المعمارى 
عناية فائقة» فأتم مسجد (أيبك» فى 
«دهلى)» 1 آخر فى «آجميزا. 
وجعل عاصمته أحد مراكز العلوم 
والآدات المومة..؛ 


مئذنة جامع قطب الدين - دهلى - الهند 


يي هخ __ 


[544 .لاه - -١1١90‏ 1ام] 


النشأة والتكوين: 


يرجع الفضل فى ظهور «الخلجيين» فى «بلاد الهند' إلى الأمير «قطب الدين أيبك», الذى ولى «الهند؛ نيابة عن سلطان 
«الغورا. فحرص على توسيع رقعة ولايته بهاء وأسند أمرها إلى قائده «محمد بن بختيار الخلجى'؛ الذى قام بدوره على خير وجه. 


واستولى على «بندنتيورى» عاصمة 
تإقليم بهار» من ملوك أسرة '«بالا»» 
ثم استولى على الإقليم كله. 
وقضى على «البوذية» التى كانت 
منتشرة هناك». وحطم معابدها 
وأصنامهاء ونش الذكن الإثلامى 


فى رس هذه المملكة, ثم انكتولق 5 


على عاصضمة إقليم «البنغال»» وأقام 
لخت 1 اللسلطان الغورئ . 
حرص خلفاء هذا القائد على 


توطيد نفوذهم بالأقاليم الهندية التى 
استولوا عليهاء فلما قامت «دولة 
المماليك» بالهند ٠‏ وولى اشنمس 
الذي التختر ا امير اللللطة 
بدعلىء قامت فى وجيه الماك 
والاضطرابات الداخلية التى هدفت 
إلى الإطاحة بحكمه ثم أعقبها 
وفاة «قطب الدين آيبك4» فانتهر 
«الخلجيون» هذه الفرصة» وسيطروا 
على «بهار» و«البنغال» . 
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* الوضع الداخلى: 

عمد سلاطين «دولة المماليك» 
بالهند إلى القضاء على حركات 
الاستقلال التى تزعمها «الخلجيون» 


تحت أيديهم » فتصدى «الخلجيون» 
لهم وعولوا على تغيير نظام 
الحكم فى «دهلى»؛ حيث استبد 
الأتراك بالأمر فيهاء ثم جمعوا 
قواتهم تحت قيادة زعيمهم 


البح ربوا خعااتوا«الفقس اا 
«دهلى»؛ وأطاحوا بالسلطان 
الطفل» وأعلنوا «فيروز» سلطائًا 
عليهم» ولقبوه بجلال الدين» 
وذلكاك فتن كك 3م امت - 
) نكان أول الشطرلاطين 
الخلجيين الذين استمر حكمهم 
ثلاثين عامًا تقريبّاء حتى سنة 
(. كلاه -١187م).‏ 

يعد «علاء الدين الخلجى» , 
الذاق حكم فى الفترة من سنة 
(#كدعهد 1542م نكن اسك 


(15الاه - 17516م). من أعظمم. 


سلاطين عصره» حيث كان محاربًا 

شجاعاء وحاكمًا عادلاء وكان أول 

من قاد الجيوش فاتحًا شبه القارة 

الهندية » رافعًا راية الجهاد تحت لواء 
الإسلام . 


اك العلاقات الخارجية 
للخلجيين بالعداء مع كل القوى 
والممالك المحيطة بهم تقريباء فقد 
وقفوا فى وجه المغول وصدوهم 
حين هاجمو بلادهم » وأرادوا 
اجتياحهاء كما وقفوا بالمرصاد 
لمملكة الكجرات و«الممالك 
لاسر يسةق وممالك «شيتور) 
و«زانثميهور) ؟؛ حيث كانت تقف 
من «دهلى»» موققًا عدائيا » فضلا 
عن موقف بلدان سلطنة «دهلى» .2 
مثل «يوجين) 0000 0 كائك 
تنتظر الفرصة المناسبة للاستقلال عن 
كر الحكم فى «دهلى»2. 

جاءت نهاية «الخلجيين» على 
أيدى «الكجراتيين» البوذيين بقيادة 
زعيمهم ««لخسرو شاه» الذى سعى 


45 


إلى إسقاط هذه الأسرة الخلجية 
اننقامًا منهاء ‏ لأتهااكانتالسبب فى 
ساس ير 
أصنامهم . 

تأثر الخلجيون بالبيئة الأفغانية ' 
التى اتتشر بها التصوف على يد 
دقف لسسع 21 
الذى فر إلى «الهند» عقب الغزو 
المخولن اليلد فارسء. فالتف حوله 
الناس من مختفف الطبقات» 
ووفدوا عليه من كل مكان» فقويت 
شوكتهء وتدخل فى شئون الحكم» 
ودبر مؤامرة للإطاحة بجلال الدين 
الخلجىء ولكن «جاال الدين» 
أحبط هذه المؤامرة» ثم خلفه 
السلطان «مبارك شاه؛» فى عام 


(17لاه > 115م): فى الوقت 


الذى كانت البلاد تمر فيه بظروف 
صعبة» وتحتاج إلى حكومة قوية؛ 
تنقذها من هاوية الأزمنات التى 
تردت فيهاء فعمل على إعادة 
الهدوء والسكينة إلى البلادء 
وأصلح شككنوتها »2 وأغدق .على 
المحتاجين من رعاياه» ومنح الجنود 
المكافات » وخفف عن الناس عبء 
الضرائب» وشجع التجارة» وألغى 
القوانين التى تحدد أرباحهاء 
فانتعشت وراجتء وكان لذلك أثره 
الباشر فى تنمية موارد البلاد 
وازدهار ‏ حضارتهاء رغم الفثرة 
القصيرة التى قضاها «مبارك شاه) 
فى الحكمء حيث قُتل فى عام 
(0الاه - ١135م).‏ 


[١٠/ا‏ - هامه -١7"50-‏ 15ام] 


* النشأة والتكوين: 

استمال «تغلق شاه») جنود شمالى 
غرب «١‏ قادهم 
إلى «دهلى»», وتمرد على السلطان 
«خسرو شاه ناصر الدين» آخر حكام 
«الدولة الخلجية»)» وفقد عدد كبير من 


لهند) إلى صفهء ثم 


جيش «خسرو شاه)» ثم التقى 


” | 
يم لتملقيوة | 


ابنو تغلق شاما 


الفريقان فى «ديوبالبور»» وخسر 
الخلجيون المعركة » وفروا مما 
تاركين خلفهم الأسلحة والخيول 
والفيلة والأأموال والمعدات» فدخل 
«تغلق») العاصمة «دهلى» دون 
معارضة» ل الناس نداءه 


للدخول فى طاعته» بسبب كرههم 


لخخترر شاه الذى آذاهم وأهان 
دارت معركة فاصلة 


معتقداتهم » ثم 


18م). واتتهت بهزية 
الخلجيين» ومقتل «خسرو شاهاء» 
وسقوط «دولة الخلجيين» ببلاد 
«الهند» . 


3 الوضع الداخلى: 

قامت «دولة التغلقيين» على 
أنقاض «دولة الخلجسيين ببلاد 
«الهنداء» وتولى «تغلق شاه الأول» 
الحكم فى علا (١١لاه‏ - 


(16لاه > 174م): وعرف ياسم 
السلطان «غياث الدين تغلق). 
ويرجع أصله كك الجغتائيين الأتراك» 
وقد قدم فى مطلع شبابه إلى «بلاد 
السئد؛ ؛ لخدمة بعض التجار فى 
عهد السلطان «علاء الدين» ٠‏ ثم 
دخل فى خدمة «أولوخان» أمير 
«السند» آنذاكء وتدرج فى الفروسية 
حتى احتل وظيفة أمير الخيل: فلما 
ولى «قطب الدين» عهد بهذه الإمارة 


)2 واستمر افيه حتى مله 


إلى ابنه «محمد تغلق» . فشغل هذا 
المنصب إلى عهد «خحسرو شاه»» 
أعلن التكررق ودخل «دهلى). 
ودارت بيئه وبين اخسرو شاه» عدة 
معارك» تمكن - فى نهايتها - من 
قتله» والانتصار على جيشهء ثم 
دخل القصر الملكى وجلس على 
سرير املك ١‏ 

لم تستقر أمور هذه السلطنة فى 
عهد «بنى تغلق» ؛ حيث ظهرت بها 
المؤامرات» واشتعلت الفتن لانتزاع 
كر الحكم. وثار ل(محمد بن 
تغلق» على أبيه فى سنة.(70/اه - 
06 م) حين أعلن هذا الأب 
استياءة من تصرفات أبنه»ء ومن 
استكثاره شراء المماليك» ومبالغته 


فى بذل العطاياء ومنح الهيبات », 
فدبر الابن حيلة تمكن بواسطتها من 
قثل اأنكما: 

كان «محمد بن تغلق» غريب 
الأطوار؛ .حيث كان محبا للإنفاق 
والإغداق وبذل الهبات والعطاياء 
وفى الوقت نفسه يعمل على إراقة 
الدماء » ويسعد برؤيتهاء فساءت 
الأحوال فى عهدهء ونقل عاصمته 
إلى مدينة «ديوكر» التى أطلق عليها 
اسم : «دولت آباد» لكى يأمن خطر 
المغول» وأجبر سكان «دهلى» على 
الانتتقال إلى العاصمة الجديدة» 
كاشتدت"الامووزشرء 0 ورامك 
الثورات فى وجهه. ونشطت 
الحركات الاستقلالية فى عهده. 
فعدل عن الاستقرار فى هذه 
العاصمة الجديدة» ولكن الخراب 
والدمار قد لحقا بدهلى نتيجة 
هجرهاء ولم يتمكن الناس من 
العودة إليهاء فبنى لهم مديئة جديدة 
بالقرب منها . 

لم يكن للسلطان «محمد بن 
تغلق» وريث للحكم حين وفاته , 
فورثه اين عمه «فيروز تخ ق») فى 
عام (5هلاى - 1861م)» وحكم 
فى الناس بالعدل» وسار بينهم سيرة 
00 ثم خلفه حفيده «غياث 
الدين تغلق شاه الشانى» فى عام 
(قلاه - 17588م)4؛ ونشطت فى 
عهده الحركات الاستقلالية » وظلت 
البلاد فى هذا الوضع المضطرب 
حتى وفاة آخر سلاطين «آل تغلق» 
فى ععحخام (216<- 17م 


فاجتمع أعيان «دهلى»؛ ونصبوا 
«دولت خان» حاكمة على البلاد» 
ثم ظكروي تعن ) للمككرر 
التيمورى الذى قضى على مظاهر 
الحضارة فيهاء وأهلك الحرث 
واللسل». ولكن هذه الحضارة عادت 
مظاهرها ثانية إلى هذه السلطنة فى 
عهد (ظهير الدين محمد بابر» فاتح 
«الهندوستان» » الذى يتهى اننشبه 
إلى «تيمورلتنك» من ناحية أبيهء 
وإلى اجنكيزخان» من ناحية أمه . 

* العلاقات الخارجية: 

لاشك أن النساسة الت قف إلى 


انتهجها خسرو شاه») فى عدائه 


السافر للمسلمين» وتحيزه لبنى 
جدشنى ه الى اودنشعفت (اللكلمين 
إلى الفرار من صفوفه والانضمام 
إلى صفوف «تغلق شاه» مؤسس 
«الدولة التغلقية». وتعرضت أسرة 
«آل تغلق» للاضطرابات والمشاكل» 
وقامت بدولتهم عدة حركات 
انفصالية» واقتحم زغيم القبائل 
الجغتائية المغولى حدود بلادهم فى 
حافت - 110 الما 
واستوك عل «لمغان» و«الملتان»» 
لساك واريتكلها إلنن تسجساني) 
العاصمة» فأسرع التغلقيون إلى 
كسب ود المغول ومهادنتهمء 


فانسحبوا من بلادهم بعد أن الحقوا 
بها الضرر . 

حاول «محمد تغلق») غزو بلاد 
«الصين» من أجل الوصول إلى 
اولايات الهملايا؛ العليا ؛ لكى 
ينشر الدين الإسلامى فى ربوع هذه 
المناطق؛ أو - كما يذعى بعض 
المؤرخين - للاستيلاء على الكنوز 
التى كانت تزخر بها «الصين» فى 
هذا الوقت. ولاشك أن «آل تغلق» 
قد عانوا كثيرً فى سبيل الحفاظ 
الأخطار محدقة بهم فى الداخل 


* مظاهر الحضارة: 

شجع «تغلق شاه» رعيته على 
تعمير الأرض والاهتمام بالزراعة» 
فشق الترع والقنوات» وأصلح طرق 
ارى ميد بي 0 
الأراضئ الزواعحة ركان «تحسيل 
ابن تغلق» من المشتغلين بالعلوم 
والفنون والآداب» وله متشورات 
ومنظومات رفيعة المستوى باللغتين 
العربية والفارسيةء وكذلك كان 
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يجيد الفلسفة والحكمة والمنطق, كما 
برع 1 الطب» وعالج الناس 
بنفسه» وأشرف على ملاجئ العجزة 
التى أقامها لهمء وأنشأ مدينة 
ادولت آبادة لكى تكون عاصكية 
كاد إلا أنه عرزل عن هذه 
الفكرة» ووفد عليه الكثيرون من 
المشتغلين بالعلوم والفنون والآداب» 
وعمل على رعايتهم. ونهج حكام 
أسرة «آل تغلق؛ مسياسة فى 
استقطاب الأدباء والعلماء . 


وجملة القول أن سلاطين دهلى 
عنوا بتشجيع الثقافة الإسلامية » 
وأنفق السلطان المملوكى «الشمش» 
أموالا طائلة فى نسخ أعداد كثيرة 
من القرآن الكريم ؛ للاستفادة 
منهاء وأسس العديد من المدارس . 
ونين بلاطه بالشعراء والأدياء. 


وحرص السلطان «بلبن» على عقد 
المناظرات بين الشعراء والأدباء 
والعلماء فى بلاطه. وضم بلاط 


قطب منار - دلهى 


١|‏ ا 


السلطان «علاء الدين» الكثير 
من العلماء والأدباء» وشهد عهده 
الكثير من الفلاسفة والحكماء 
والشعراء والمؤرخين والمترجمين 
والأطباء والفلكيين» ولم يجتمع 
على باب أحد سلاطين «دهلى» 
من رجال العلم والفقه والأدب ما 
اجتمع على باب «علاء الدين»؛ 
فازدهرت الحياة الثقافية فى عهدهء 
وتميزت بإنتاج أدبى غزير ومتنوع . 
وكان «أمير حسرو) - بلا جدال - 


أعظم شعراء عصره) وتعددت 1 


مواهبه » وبلغت شهرته الآفاق» 
فحظى بتقدير الناس ممن عاصروه. 

نبغ عدد من المؤرخين فى العهد 
«الخلجى»» منهم (أمير أرسلان 
كولاهى»؛: و«كبير الدين بن تاج 
الدين العراقئ»: كما كان #أمير 


خسرو) ء و«ضياء الدين بارانى» 


من مؤرخى ذلك العصرء وقد 
عاصر «السلطان علاء الدين»» 
ولهما مصنفات أدبية وتاريخية يشار 
إليها بالبنان»ء وقد وضع «بارانى» 
عدة مؤلفات مهمة منها : «تاريخ 
فيروز شاهى» » وكتاب «السنة 
المحمدية» » وكتاب «نعم الله 
وآياته»» وكتاب «ماثر السادة». 
الكل كن رن عاب امن 
«الأحكام السلطانية»؛ يشمل القيم 
والمبادئ والقوانين السياسات 
فى ب امن كارب 


الإسلامية اتباعهاء ويرجعها كلها 
إلى الشريعة الإسلامية. ويلاحظ 
أن الأدب الدينى قد ازدهر فى هذا 
العصر » وكتب علماء الدين عن 
أساتذتهم» وترجموا لهمء وأبرزوا 
فضلهمء وتحدثوا عن تراثهم» 
فعكست هذه الترجمات مظاهر 
الحياة الاجتماعية» والاتجاهات 
الثقافية فى هذا العصر » فضلا عن 
أنها مصدر غنى للمعلومات عن 
هذه الفقرةاالقازنافية. 


وفى القرن الرابع عشر الميلادى 
اشتملت مؤلفات الكتاب الهنود 
على أعمال نثرية وشعرية باللغة 
السنسكريتية؛ تضمنت الفولكلور 
وقصص الأبطال» والروايات 
الأسطورية للمالك والولايات 
الهندية» ومما لاشك فيه أن قيام 
الدولة الإسلامية فى "الهند» 
و«البنغال» قد أثر تأثير ملحوظًا 
وات لاف الت كر 
والبنغالى. حيث فضل الحكام 
كافون كفن ادر 
الل ل ثم فقدت اللغة 


الستسكريتية أهميتهاء .وان كافك 


مزدهرة فى عهد «بنى تغلق»» ووفد 
على السلطان «محمد بن تغلق» 
الكت من الخلمتاء والأداء 
والفلاسفة» فقد كان هذا السلطان 
ديا وشساعراء كما كان فيلسوقًا 
وطبيبًا بارعا. ولم يكن (فيروز 
شاه؟ أقل منه اهتمامًا بالعلم وأهله 
إذ أسس ثلاثين مدرسة لعلوم الدين 
واللفة والتاريخ والحكمة 
والرياضيات والفلك والطب» 
رك التلتا: انمي إن 
السلطنة للتدريس بهذه 
المدارس» وعنى بدراسات «الهند» 


وعلومها القذيمة للاستفاةة متها . 
وقد لاحظ «ابن بطوطة» فى رحلاته 
ببلاد «الهند) كثرة المدارس» وذكر 
أنه ككانك هناك مدارس للفشسية 
وأخرى للفتيات» وأوضح أن الدكاء 
بالهند كن يقبلن على التعسليم 
باهتمام بالغ وخصوصا العلوم 
الدينية » وقد وفد «ابن بطوطة» على 
بلاد «الهند) فى عام (: "لاه - 
17م). واتصل بالسلطان «محمد 
بن تغلق»» وتولى منصب القضاء 
ف دولعكف وأقام بها مدة ثمانى 
سنوات» ووصف بلاد «الهند» 
ونظمها وسياسة حكامهاء وطرق 
إدارتهاء وأحوال المعيشة. ومعاب: 

النامن فيها. وأنضا #فيررز "7 
المدرسة «الفيروزشاهية». وعنى 
بعمارتهاء وأحاطها بالحدائق الغناء» 


وجعلها مقصد العلماء وطلاب 
العلم من كل مكانء فكان من 
أساتذتها «جلال الدين الرومى» 
الذى قام بتدريس علوم التفسير 
والحديث والفقه بهاء ومارس 
الففظ والعدريس 00702771 للم 
الشعرء فأقبل عليه التلاميذ من كل 
مكان» وكانت آخر وصاياه لتلاميذه 
وصيته التى قال فيها: 

"أوصيكم بتقوى الله فى السو 
والعلانية؛ وقلة النوم والطعام 
1 والكلام» وهجران المعمناصواي 
1 و الآثامء ومواظبة الصيام, ودوام 
القيامء وترك الشهوات على 
:الدوام» واحتمال الجسفاء من جميع” 
! الأنام وترك مجالسة السفهاء 
. والعوام. ومصاحبة الصالحين 
١‏ لكا فيان تخبيرالناس من بت 
الناس» وخير الكلام ما قل ودل). 
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شهدت "(الهند» نهضة علمية 
كبر فاتكشرت نهنا المداوسشن: 


٠‏ وتزايدت أعدد طلاب العلم 


والمشتغلين به» وأصبح للكتاب 
أهمية كبرى فى تلبية حاجات 
الأساتذة والطلاب» وضمت 
للشارس «اللسإتضيات مكشيينات 
ضخمةء تضم أعدادًا كبيرة من 
اا نالصا قم العيريب ثم 
الفكرنويون 5510 لكي ١ ١‏ وانششر 
الإسلام بها؛ ازدادت الرغبة فى 
دراسة علوم المسلمين والعرب 
وحضارتهم » وأقبل الهنود المسلمون 
طن نإ الكت الإتتداكية 
وأهملوا الكتب الهندوسية والبوذية» 
فحل الكتاب الإسلامى محل 
الكتاب الهندى فى سلطنة «دهلى». 

كان الهنود يتناقلون آدابهم 


انا 


شفاهاء وأدى ذلك إلى ضياع 
معظمهاء. كما أدت المحروب 
الكثيرة التى شهدتها بلاد (الهند) 
إلى ضياع الكثير من كتبهاء فلما 
دخل المسلمون «الهند» طوروا 
الفكر والثقافة بهاء وجلبوا إليها 
اللورقيمي سين عر طرق 
«آسيا الوسطى)» فلم تعد هناك 
صعوبة أمام المؤلفين والكتاب فى 
تطابقة تبي ارنتاى ذلك 
ممطافت نتالت نري هوا لقلقم 
والقعاقو لال ش 

امتزج التراث الفارسى بالثقافة 
رويس ارقت العدرب يلاد 
فارسء واتخذت الثقافة الفارسية 
ثوبًا إسلامياء فتأئرت بذلك بلاد 
«الهند) » وامتزجت الثقافة 


الفارسية بالثقافة الهندية» فتتج عن 


ذلك «اللغة الأوردية» التى ترمز 
إلى التوفيق بين أنواع الحضارات 
الإسلامية والفارسية والهندية» ولعل 
أنزواما عيدو اليعانة البلققة انبدا 
درست وفهمت طبع الإنسان 
وعلاقاته مع غيره من موجودات 
الكون» ومع الكون نفسشه حق 
كيني وقامك كاذ اذاه اطلى 
جد سسب سرف ا 
«الهندا موعظة جاء فيها لقم 
بواجبك ولا تنتنظر ثوابًا أو صلةء 
لأن القيام بالواجب هو خير ما 
تتقرب به إلى الله؛ لأن الرجال 
اشع انكس« التي كرت 
بل واجباتهم». 
لقد تطلّم العرب منذ اتصالهم 
بالهند عن طريق الفتح والتسجارة إلى 
الاستفادة من علوم «الهند» وآدابهاء 
ولكن ذلك لم يتم إلا فى العصر 


العباسى» حين تطلع كبار رجال 
الدولة العباسية إلى تقوية الصلة 
بحضارات الأعاجم» وبذءوا بترجمة 
أهم الكتب الهندية إلى الفارسية ومنها 
إلى العربية» ثم أخذ العرب علم 
الحساب وعلوم الرياضيات عامة من 
الهنودء وأخذوا عنهم الترقيم التروف 
نا وحع يج عد .ب 
وازدمرت علوم الطب 
والرياضيات فى بلاد «الهند؛ء فلما 
قويت الصلة بين العباسيين والهنودء 
جلب العباسيون الأطباء الهنود 
لعلاجهمء فكان الطبيب الهندى 
يعالج الخلفاء وكبار رجال الدولة» 
وكان الناس يقبلون على هؤلاء 
الأطباء من كل مكان طلبًا للتداوى. 


الس كك مكاد امون من آداب 


«الهند»» وترجموا كتاب «ألف ليلة 
وليلة؛ وغفيرمه من الكتب إلى 
الفارسية ومنها إلى العربية» 
فانتقلت بعض العلوم الهندية إلى 
الدولة الإسلامية» وأثرت فى الفكر 
الإسلامى والثقافة الإسلامية» ومنح 
الخليفة «هارون الرشيد» - الشاعر «أبان ابن 
عبدالحميد اللاحقى) - جائزة قدرها مائة 
ألف درهم على نظمه قصة «كليلة 
ودمنة»). وقد نشأ ايحيى بن خالد 
البسرمكى» وزير #الرشيد» فى 
«كشمير»ء وتعلم بهاء ودرس علوم 
النجوم والطب والحكمة» وهو الذى 
جلب من «الهند» إلى «بغداد» كبار 
العلماء والأطباء أمثشال : «بهلة»). 
واسنكهاء و(باذيكراء و«قلبرقل»» 
ولاسندباد». واستعان (يحيى بن 


خالد البرمكى» و«جعفر بن 
يحيى البرمكى»» و«إسحاق بن 
سليمان» بالهنود فى منجال الطب»ء 
وفى حركة الترجمة. ف كتاب 
«سيرك» فى الطب الك الفارسية» ثم 
نقله «عبدالله بن على) إلى العربية» 
وترجم «منكه) كتاب «سرداء» كا 
ترجم كتاب «أسماء عقاقير الهند» . 
ونقل «ابن دهن) كتاب (مخة ص 
الهند فى العقاقير» إلى العربية» كما 
نقل كتاب «استنكر الجامع» . 


.* الديانات والمعستقدات فى 
سلطنة دهلى : 


دك فباناقت «الهندا» د 
«الهندوسية» و«البرهمية» و«البوذية» 
إلى جانب الإسلام . أما 
«الهندوسية» فقد وفدت على 
«الهند» عن طريق الآريين فى سنة 
١6.(‏ ق.م). ثم م 
وطورتها عقائد إيرانية» فباتت ديانة 


ويد وككدذانى الوقت حفس 
وتظهر فيها عبادة البقر والأجداد 
وقوى الطبيعة» وتقوم معتقداتها 
الأساسية على تناسخ الأرواح 


والنظام الطبقى» ووحدة الوجودء 


وتقديم القرابين . . الخ» وهى ديانة 
السواد الأعظم من الهنود الذين بقوا 
مامه : 

رائكا!الكزامس: نك اللتكرون 
للنبوات أصلاء وأكثرهم على 
مذهب الصابئةء ومنهم قائل 
بالروحانيات» وقائل بالهياكل» 
وقائل بالأصنامء إلا أنهم جميعًا 
لكر و شعن شك الى 
ابتدعوهاء وكيفية أشكالهاء وقد 
ظهرت البرهمية فى القرن الثانى قبل 
الميلاد على أيدى «البراهمة» الذين 
استمدوا شرائكتها من الالإتتاشية». 
وظهرت البوذية على يد 
«حتووة] زا زر د نه لقاع ولف ٠‏ لزاللط 


القرن السادس قبل الميلاد» وتوفى 
وس وا ف عدو عكر 
يناهز الثمانين عاماء وقد نشا فى 
بيت عز وثراء» فلما بلغ مبلغ 
الشباب تأمل فى عجائب الكون 
امع 0ك 50 
أحوال الناس وطبائعهم» وأيقن أن 
الموت ثهاية حسمية لكل الكائنات» 
فأعرض عن مباهج الدنياء وتحول 
إلى الرهد والتصوفء»ء 'وافترل 
الناس سبعة أعوام كاملة فى غابة 
يعيش فيها مع تأملاته» ثم عاد إلى 
وديان «نهر الكنج» وظل يتنقل بين 
النادل كسا وا ركان سنة «كشر 
بينهم رسالته» وآمن بدعوته الملايين 
فى «الهنده وخارجهاء وخلاصة 
هذه الدعوة التى عمل على نشرها» 
أن الشر والأآلم لا ينفصلان عن 
عالم الوجودء والنجاة أن يحرر 


الإنسان نفسه بمراقبتها من الوقوع 


فى باللتهل التصسييرلت الختيمواة. 
وعليه الاعتصام من الذنوب» وبذل 
الصدقة» وفعل 6 الخير» إلى 
جانب التفكير والتأمل. ثم جاء 
الإسلام فحرر «الهند» من هذه 
سرامم السو فق الاتسنا ةنا لذ 
يطيق من الزهد والتقشف» وتمنع 
الناس من العمل والإنتاجء 
فالإسلام يدعو إلى الوسطية» فهو 
دين عمل وعبادةء ولا تمنع العبادة 
المسلم من العمل» فالمسلم يعمل 
وفى الوقت نفسه يؤدى ما عليه من 
فرائض وتعاليم إسلامية. 


تج تدكا العون إلى «عظطتر 
شيخ» الذى تولى إمارة «فرغانة»» 
ثم دخل فى حروب طويلة مع 
جيرانه وأصهاره المغول» وإخحوته 
الأتراك» لتوسيع أملاكهء ثم توفى 
ففى عام (84194ه - 1198م)ء 
نتيجة سقوطه من فوق حصن لهء 
وخلفه ابنه «ظهير الدين محمد 
بابر؛ء وكان عمره اثنتى عشرة سنة 
آنذاك» وحكم سلاطين الإمبراطورية 
المغولية «الهند» نحو ثلاثة قرون. 


ولد «ظهير الدين بابر فى عام 
(884ه - 1585١م)‏ بإمارة «فرغانة» 
التتى كان يحكمها والده. ثم أخر جه 
منها «الأزيك» و«الشيبانيون»ء فاتجه 
إلى «أفغانستان»» واستولى على 
«كسابل» فى عام (١٠4ه‏ - 
م ثم اسستولى على 
«قندهار؛ا فى عم (7١94ه‏ - 
ام ومن ثم عقد. العزم على 
غزو «هندوستان»» والاستيلاء 
عليهاء وأعد العدة لذلك» ثم خرج 
بقواته وجيوشه » وبصحبته قادته 


الأتراك الدكن أطلق عليهم اسم 
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الأمبراطور بابر يشرف بنفسه على تسيق.الحدائق 
«المغول»). وقصد «هندوستان»» فغزا 
«البنجاب» واستولى على «لاهور» 
فى (السابع من شهر رجب سنة 
5012-7 ]ريل سلحة 
55دام), واتتصنر على «إبراهيم 
اللودى» وقضى على اللوديين فى 


١‏ معركة «بانى بتاء. وتمكن من 


السيطرة على «دهلى» و«آكره) .2 ثم 
واصضل زحفه إلى «هندوستان». 
وسيطر على شمالها من «تهزالسنند» 
إلى سواحل «بنكاله»» ولكن وافاه 
أجله فى عام (9137ه - ٠١‏ 168م), 
قبل أن يدخل «بنكاله) , 
واكجرات»ء و«مالوه». ش 
كان «ظهير الدين» قد بعث بابنه 


«همايون» على رأس الكش 


1١1 


للاستيلاء على «آكره» » فاستولى 
عليها » وعلى كنوزها الثميئة التى 
كنت تضم جوهرة كوه تراز لكان 
جوهرة فى العالم» فآثاز ذلك ملوك 
الهندوس». فتحالفوا ضدهء إلا أنه 
تمكن من الانتتصار عليهم؛ فى 
معركة «رانا سنك»» وأسس «بابر») 
دولته.» واهتم بالإصلاحات الداخلية 

خلف «ناصر الدين 1 أباه 
اظهير الدين بابر» فى التساسع من 
جما الأولى عام (4171ه - 


م)». وكان عمره آنذاك تسعة 
عذغوة رعسامان فواجه صعوبات 
شديدة» وتوفى فى عام (95717ه - 
7٠م‏ وخلفه ابنه «أكبر شاه» 
الذى انتقل بالبابريين من مجرد غزاة 
إلى امطاب دوه لز راتحت 
البنيان؛ إذ استولى على أهم مناطق'. 
«الهند»» وانتصر فى معركة «بانى 
بت» فى عام (975ه- 16005م)- 
وهى المنطقة نفسها التى اتتصر فيها 
«بابر» من قبل - ونجح «أكبر شاه» 
دض درط اج اللإرايكون 
على دقتها وقوتهاء وذلك فضلا عن 
اللمتفلة التفافلية الى حيدثت فى 


عصره. والتى بلغت مكانة 
سامية لم تصل إليها بلاد «أوربا» . 
فووترواسكجدو تكفا و ةسه 
(5١١٠ه‏ - 6١15م)ء‏ وخلفه ابنه 
اسليما الحلق 595 باسم «نور 
الدين بادشاه» «جهانكيز»ء وكان 
عمره -آنذاك- ستا وثلاثين سنة 2 
فنهج سيامة اأبكية فى التسامح .» 
وأشاع العدل بين رعاياهء ثم خلفه 
ابنه «شاه جهان» فى عام (731١٠١ه‏ 
- 15748م). وإذا كانت 
«نورجهان)» زوجة «جهانكيز» قد 
اشتهرت بمكائتدهاء فقد اشتهرت 
كان محل" زوجة «شاهجهان» 


ا 


بالطيبة والصفات الحميلة» والبر 
بالفقراء»ء ودفعت زوجها إلى العفو 
عن المذنبين» واستخدام «الفاريخ 
الهجرى» بدلا من «التأريخ الألفى» 
رودو امسو دين 
أكير) . 

أحب (شاه جهان» زوجته حبا 
شديداء وبلغ وفاؤه لها مبلعًا 
عظيمّاء وبنى لها مقبرة «تاج 
اغر ان ازاك لمن 
المعمارى» وإحدى عجائب الدنياء 
ومازالك قات حر الآن . 


وفى عهد «شاه جهان») حدثت 


مجاعة شديدة بالهندء فاستغلها 
البرتغاليون فى خطف الأهالى 
وأسرهمء ثم بيعهم فى سوق 
الرقيق» وقد استطاع «قاسم خان» 
تخليص عشرة آلاف فرد منهم من 
أيديهم » وعهد «شاه جهان» بالحكم 
إلى ابنه «أورنك زيب»» بعد أن 
عهد إليه بالقضاء على ثورات 
«الدكن) . 

تولى «أورنك زيب» العرش فى 
سنة (59١٠ه)ء‏ فألغى الاحتفال 
بأعياد «النيروز»» وتمسك بتعاليم 
السئة» وأمر بتعمير المساجد» وعين 
لها العلماء والوعاظء وعمل على 
نهضة هذه البلاد. ثم أدت 
الاضطرابات التى قامت وعمت 
مناطق واسعة من الإمبراطورية 
2 ا 
الإالإراطورية فى قبلطة اللي زاقى 
عام (171/5ه - 1428م). 

العلاقات الخارجية  :‏ 

أقام المغول علاقات وطيدة مع 
بعض بلدان العالم الخارجى» 
لدرجة أن الشاه الصفوى أمد «ظهير 
الدين بابر» بجنود من الفرس ؛ 
لكى يستعيد المناطق التى سلبت من 
دوله ببلاد «ما وراء النهدر) ؛ 
وأرغم هؤلاء الجنود الناس على 
اعتناق المذهب الشيعى بالقوةء 
وقاموا بإقامة مذابح لسكان هذه 
المناطق. فاتحد هؤلاء السكان 


وطردوا جنلود الفرس » بل اتحدوا 


منمنمة لسلطان أكبر على ظهر فيل 


مع «الأزبك» وطردوا «بابر» نفسه؛ 
حيث فشل فى منع الفرس من قتل 
الناس وتعذيبهم. فتوجه «بابر) 
ناحية «الهندستان» واستولى عليها 
بعد أن انتصر على «الراجبوتيين» فى 
«خانوه» . 

. كما أقام المغول علاقات مع 
البرتغاليين» الذين أمدوهم بالمدافع 
للوقوف أمام حاكم «الكجرات» فى 
عهد «همايون» . واستعان 
«همايون» بالشاه «طهما سب فِن 
إسماعيل الصفوى» فى استعادة 
حكمه على «هندستان»» بعد قضائه 
على أسرة «شيرشاه»» خاصة أن 
شه (إيران» هو الذى آواه فى 

وقد وفد على «الهند) فى عهد 
«جهانكيز) مر مبعوثان إنجليزيان 00 
«وليم و و«توماس راواء 
ليعملا سفيرين لبلادهما من قبل 
الملك «جيس الأول» » وكان 
الهدف من هذه السفارة منافسة 
البرتغاليين فى هذه البقاع؛ حيث 
كانت لهم عدة مراكز على شواطئّ 
«الهند»), وقد اشتحعنان «جهانكيز) 
بالإنجليسز على طرد البرتغاليين من 
بلاطهء ومحاربتهم ببحار «الهند»» 
ومنح الإنجليز امتيازات تجارية 
كثيرة . 

يرجع زوال إمبراطورية المغول 
بالهند - فى المقام الأول - إلى 
انصراف رجال الدولة إلى شئونهم 


ومصالحهم الخاصة» وتركهم مصالح 


البلاد والعباد» وإيشار أتفشهم 
بالكنوز التى استولوا عليها فى 
فتوحاتهم . ومن الحقائق المهمة أن 
عظماء الإمبراطورية المغولية حكموا 
قرنين من الزمانء وكان هدفهم 
الأول هو العمل من أجل مصلحة 
الدولة واستقرار أوضاعها وأمنهاء 
ثم تبدلت الأوضاع خلال القرن 
الثالك والأخير تيده الامبراطييريةء 
حيث غزا «نادر شاه» بلاد «الهند») » 
وخرب عمرانهاء وقضى على 
مظاهر الحضارة فيهاء ثم تركها 
لامداء ا الامبعر عور عر اق 
«السيخ»» و«الهندوس» و«الإنجليز» . 
كان «بهام إشاء إلكانن» آخر 
حكام المغول فى «الهند»» وعزل فى 
كن شعيان هسنة اي - 
1م ثم استولت (إنجلترا» 
على الإمبراطورية المغوليةء 
واستعمرت بلاد «الهند»)ء» فعانت 
هذه البلاد من تعسف «الإنجليز» 
وظلمهم وطغيانهم » واستنزفت 


القلزاقة البتراركاليةاثروات هده انلذد 


واستعبدت أهلهاء وأسشفر ذلك فى 
النهاية عن ثورة وطنية ضد هذا 
الظلم وذلك الإجحاف . 

# مظاهرا اد 

الإمبراطورية المغولية بالهند 

اتسم حكام ال لوو المغولية 
بالهند بالتسامح والعدل بين الرعية» 
وأدى ذلك إلى اقتراب الناس منهمء 
ومصاهرتهم». وإلى انتشار الإسلام 
فى ربوع دولتههمء وقد تجلى هذا 


٠١م‎ 


التسامح فى أبهى صوره فى عهد 
السلطان «جلال الدين أكبرا » 
الذى نادى بأن تكون «الهند) 
لأهلها من المسلمين والهندوس . 

ظلت السلطة الفعلية فى أيدى 
السلاطين» إذ كانوا يسيطرون على 
نظم الحكم كلها ء فقويت البلاد 
فى عهد الحكام الأقوياء »ء وسقطت 
بالسلاطين الضعفاءء ولم تكن 
للوزير أو الوالى سلطات قوية. 

انقسمث إدارة الأراضى الزراعية 
للدولة إلى نوعين » أولهما: 
إقطاع القادة والأمراء مساحات من 
الأرض» ليقوموا على زراعتها 
ورعايتهاء ثم ينفقوا من غاتها على 
ل ا اك 
الثانى : شبيه بما يحدث اليوم ؛ إذ 
كان الرجل يأخذ قطعة أرض مقابل ٠‏ 
الالتزام بدفع بدل يؤديه إلى خزانة 
الدولة. 

ولعل العمارة كانت من أبرز 
مظاهر الحضارة فى الإمبراطورية 
المغولية فى «الهند) » إذ اهتم بها 
البابريون اهتمامًا بالغّا. وعمدوا 
إلى .تعمير المدن» وأصبح لهم" 
طرازهم المعمارى المميزء الذى كان 
مزيجّامن فتون المسلمين 
والهندوس» وكانث أهم سماته 
القباب البصلية الشكل؛ المرصعة 
بالأحجر الكريمة» و«الميناء» 
و«الخزرف» ؛ فضلا عن الأقواس 


:الجادة» والأبواب الي “التى ف 
أعلاها نصف قبة ء» كاد إلى 


_-اا مم تمي ات با الابابلاب7بالالالاة0ة0ةللالللسشهفهيييي 0 


ذلك «تاج, محل» إحدى 


عبج :الك البناء الذكا 
ده «شاهجهان» 0 دك 


لذكر اها . 


عنى أباطرة «الدولة المغولية» 
عناية فاتقة بالحركة الفكرية بالهند. 
5 ث ساهمواؤ فى إخراج كتب 
ره 1-7 0 كيد 0-7 
لال ومشكك وناين؛ عن كه 
وحكمهء وأظهر هذا الكتاب 
إلمام ان الوا سع بالتسازيخ 
وتقويم البلدان» والعلوم 
العقلية والنقلا كما + 


أظهر إلمامه بالآداب العربية والتركية 
قاس اوككالك كنتت «كليدن 
57 » ابئة («بايرة كتات «همايون 


38 - 


لسسع صاجيور م 


كم تعمس 


تابون ئذى ول و 7 تلاك 
تاريخ «همار8 10 ساد ”2 
الإتبرا نور بكري 

أعفى «أكبر» الهنادكة من ضريية 
الرءوس »انتم بالعلواموالآداب 
والفنون © وأصستدر الفوا 0 
والتشريعات الاختبماعية التى تكفل 
للناس حقوقهم. وتحافظ علبهم 
وعلى ممتلكاتهم . 
العديد من المؤرخين والعلماء 


له فى أطض 3 
عابي 


11 لسن تق تله رز 3 


د 


7 


سسب ماه 


. كانت هذه العاصمة تقع على المحيط الهندى جنوب شنغهاى الحالية‎ )١( 

(؟) كان «كوجلك مسيحيا نسطوريا». 

(*) آخر خلفاء بنى العباس . 

(5) الخاقان : أى الحاكم مييق 

(0) يعنى رئيس خدمه 

(5) إحدى المدن الإيلخانية القريبة من أصفهان . 

(0) يعادل هذا المنصب رئيس الوزراء فى الوقت الحالى . 

(6) وتكتب «قرة قيون لو» » و«قراقويونلو» . 

(9) أصحاب الشياه أو الخراف البيضاء . 

” مسج الملك‎ 2٠0 

. تيمور : كلمة تركية تعنى الحديد‎ )١( 

)١١(‏ «جوهرشاد» : هى زوجة ١شاه‏ رخ؛ ووالدة ابنيه «ألوغ بيك) و«بايسنفر) » وقد اشتركت مع المهندس المعمارى «قوام الدين 
الشيرازى» فى تصميم وتشييد هذا المسجد. ْ 


- آدم مئز : الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى - القاهرة - ٠195م‏ . 

- ابن الأثير (عز الدين) : الكامل فى التاريخ - تحقيق أبى الفداء عبد الله القاضى - دار الكتب العلمية - بيروت - /5-01١ه‏ - 
/اموام . ْ 1 

- أحمد أمين : ضحى الإسلام - دار الكتاب العربى - بيروت - الطبعة العاشرة - بدون تاريخ . 

- أحمد أمين : ظهر الإسلام - مكتبة النهضة المصرية - القاهرة - ١195م‏ . 

- أحمد الساداتى : تاريخ المسلمين فى شبه القارة الهندية وحضارتهم - مكتبة الآداب ومطبعتها - القاهرة - /1901م. 

- ابن بطوطة : رحلة ابن بطوطة - بيروت - دار الكتب العلمية - 517١ه‏ - 1997م . 

- البيرونى (أبو الريحان محمد بن أحمد) : الآثار الباقية عن القرون الخالية - لينبرج - 1975م . 

- ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة - دار الكتب المصرية - القاهرة . 

- حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسى والدينى والثقافى والاجتماعى.- مكتبة النهضة المصرية - القاهرة - /191م . 

- ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد) : تاريخ ابن خلدون - مؤسسة جمال للطباعة - بيروت - ١914‏ . 

- ابن خلكان (أحمد بن محمد) : وفيات الأعيان - تحقيق إحسان عباس - دار صادر - بيروت - 1179/4ه- 8ا19ام. 

- زامبادور: معجم الأنساب والأسرات الحاكمة فى التاريخ الإسلامى - ترجمة زكى حسن وحسن أحمد محمود - مطبعة 
جامعة فؤاد - القاهرة - 198١‏ 1987م . 

- السيوطى (عبد الرحمن بن أبى بكر) : تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين القائمين بأمر الله - القاهرة - ١1760١ه‏ . 

- عبد المنعم النمر : تاريخ الإسلام فى الهند - دار العهد الجديد للطباعة - القاهرة - 1989م . 

- العتبى (أبو نصر محمد) : تاريخ اليمينى - القاهرة - 5/85١اه‏ . 

- ابن العماد الحنبلى (أبو الفلاح بن عبد الحى) : شذرات الذهب فى أخبار من ذهب - القاهرة - ٠176١ه‏ . 

- فؤاد الصياد : الشرق الإسلامى فى عهد الإيلخانيين - الدوحة - /1941م . 

- القلقشندى (أحمد بن على) : صبح الأعشى فى صناعة الإنشا - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى - 941١م‏ . 

- كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية - بيروت - 1958م . 1 

- ابن كثير (إسماعيل بن عمر) : البداية والنهاية - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الرابعة - 08٠4١هت‏ 1988م. 

مراجع فارسية 

- أحمد بادكر : تاريخ سلاطين أفغانى - مجموعة اليوت (0) . 

- عباس خان مبروانى : تاريخ شيرشاه - مجموعة اليوت (5) . 

- عبد الحنيد لاهورى : باذشاهنامه - مجموعة اليوت () . 

- عبد القادر بن ملوك شاه بدوانى : .متتخب التواريخ - كلكتا - 1858م . 

- علاء الدين عطا ملك الجوينى : تاريخ جهانكشاى - ليدن - 1971م . 


- غلام حسين سليم 9 رياض السلاطين أو تاريخ بنغالة - كلكتا - 006 4م . 


- غياث الدين بن همام الدين الحسينى : حبيب السير فى أخبار أفراد البشر - طهران - "لاه . 


- محمد قاسم هندو شاه - تاريخ فرشته - لكنو - 1171ه . 


ظ الموضوع 


ا وسط آسيا من بدايات القرن السابع 
الهجرى حتى سقوط الخلافة . 
العالم الإسلامى قبيل الغزو المغولى : 
المشرق الإسلامى قبل الغزو المغولئ : 
الخوارزميون . 

ا ظهور جنكيزخان . 
نشأة الإمبراطورية المغولية . 


ارزميون والمغول . 


ظ | الأوضاع السياسية فى وسط آسيا قبل 


| ناسل َال الدين المتكبرتى وجهاده ضد المعو" 


ْ غزو هولاكو لغرب إيران وقضاؤه على 


الكلافة الجااية. 
|الدد ل 


الدولة الإيلخانية فى إيران والعراق ٠‏ 


انهبار الدولة الإبل 7 


مظاهر الحضارة 8 


المشرق الإسلامي ابنذ تر[ الخلانة الداسية ' 


9 


ا موضوع 


/ 


3 
الدولة الجلائرية فى العراق وأذربيجان .2 لاه 


المظفريون فى فارس وكرمان وكردستان . ذا 1 
١‏ الدولة المظفرية . كنا 


' يررك كاك رفن هراة وبلخ وغزنة وسرخحس 


ونيسابور. 51 
| أمراء زاف أذربيجان : 1 
"ولة الصفوية . 1 


١ 
شاهات إيران م #الأفاقلةالآفشارية‎ 


«القاجارية . ا 


| التيموريون -. بلاد ما وراء النهر 


رلة الق القالفيوافغانستان والنجابةئ. الى 


دول الغررية فى أننائستان وعندرستان ٠٠...‏ 


الحاضرة سمرقند 5 


سلطنة دهلى الإسلامية'قى عهد الملوك المماليك,: 47 


الخلجيون (الأفغانيون) . 40 
التشلقيون (بنو 32 70018 1 
إمبرَاطورية المغول فى الهند : 05 


7 02 ' : : 
5 


51 رين 0 
2 


. تتناول هذه الموسوعة تاريخ الإسلام والمسلمين 
بدءا من بعثة النبى يَكِِ حتى إلغاء الخلافة الإسلامية 
لاعس رقعة كير3 لأرض امتدت حدودها من 
سيك وإندوئيسيا خرن إلى الأندلس واللماخيط 

الأطلنطى غربًا ء ومن أواسط آسيا شمالاً إلى 
المحيط الهندى وأقاصى إفريقيا جنوبًا . 
وقد انتهجت الموسوعة منهج السياد فى عرض 
الوقائع والأحداث » دون مبالغة فى ذكر الأمجاد 
والبطولات . أو تهوين من العيوب والأخطاء . 
ظ وإذا كان اسن خسلاص] الدروس واللخزات 
والاعتبار بتجارب السابقين أحد أهداف دراسة 


ش التاريخ ففإن ذلك لا يسحقق إلا 0 ! 
الموضوعية للمواقف والأحداث . ٍ ا 
0 - والأمم الحية هى التى تدرس تاريخها , وتتعلم 5 
ع نايا قبل أن باه بأمجادها أو تفخر سفير ه شارع جزيرة العرب ‏ المهندسين ‏ القاهرة - ص . ب : 455 الدقى 
لهات ا نت 41/617 لالس ١‏ رعرع ل ال لوهسو و1 8444 فاكس 480144 م 1 


ل 0 3 كد م و 2 سص_ 7 1 5 00 


أجزاء الموسوعة: ظ فو مضي والقاء وإنيسويرة المسربيسة. 
١1-عخصرائوة‏ ولفبلسة) اتلد لت ا اا 
اس ص ل اللمشتحيرن: 7د اسيك _ ون كر الالدلس: 
0 ناض فى العراق و التسرق. # البجو رج لدبي يي ان 
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